هدوء غريب 


كان الهدوء يخيم على 
قبدل الدكتور ” مصطى ١‏ 
وكأنه قد خلا من أهله . 
فلا صوت . . ولا" حركة 
ولا وقم أقدام تنتقل من غرفة 
إلى اخرىق 4 

با ترى ماذا حدث ؟! 


وماذأ أم غم مدا الآر بعة ؟! 


أبن ضجيجهم ؟ وصحبهم 
وضحكاتهم الى كات تردد فَْ أركان المنزل فتضى عليه جو 
من السعادة والمرح ؟ ! 
الدكتور ” مصطى “ قد خرج من مكتبه ووقف يحول ببصره 
فى أنحاء المنزلك . . اشصيية : . . ونادى 
زوحته : بأ علي . يا ”غلية 2 ١‏ 

ظهرت السيدة 3 علية“ بعك لحظات قادمة من تاحية 
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المطبخ . . حيث كانت تشرف على طهى طعام الغداء . . وهى 
تمسح يدها ق منشفة صغيرة . 

وما إن رآها زوجها حبى سأنها 
يا ” علية “ ؟ ثم انفرج وجهه عن ابتسامة وقال 
قد اعتدت العمل فى الضوضاء !! أين الأرلاد ؟ 

ضحكت السيدة ” علية “ من قلبها . . وكان زوجها ينظر 
إلبها بعينين. متسائلتين . . وقالت : إنك ما زلت عل عادتك 
يا “مضطفى” تنسى كل شىء عندما تكون منهمكا فى 
البحث أو الدراسة . . ألا تذكر أنى قد قلت لك إن ” عالد » 


شيرة " قد ذهروا لقضاء عدة أيام عنك أسرة صديقة 


ما هذا المدوء الغريت 


دو أننى 


و”طارفق* 7 
لوالديهم ؟ 
فاجاعها : 
الك فال ” : 
ؤردت زوحته : لااءعريف ١١‏ ارجا تكون فى حجرتها : 
ثم التفتت. إلى الناحية الاخرئ ونادت: : ” فلفل”“ 
20 فلفل* 
وحضرت” فلفل” فى هدوء غريب لم يألفه والداها . . وتخلفها 
”نهد موا اراس مخافلة ' 
5 


الليستي تنبا كٍِ 


ااا ابر 0 


أفعل 


تالت لا وله ا لما ال كه 


الله لك صيتا ء ماذا كنت تفعلين ؟! 
فأجابتها بصوت 5 نبراته أباراضته ليل" > لم كن 
شكا. . لقد كنت أجلس قحجرق: . 
ونظرت السيدة ” :عاية “ إلى زوجها نظرة فهم معناها . 
ل فافل ” تشعر باإوحدة بدون أولاد غالتها ؟! 

أرأق (الد كتور * مصطو »“ ق. قلبها 
القفغير- فقال - ما رأيلك": لق شافريك "إل غك لتضاء بضعة 
أيام فى عزبتها بالفيوم ؟ ! 

رفعت له ” فافل “ عيناها وعان وجهها شبه ابتسامة + فلقد 
أثر فيها أن يحاول والدها ‏ برغم مشاغله الككثيرة - أن يخرجها 


1 5 
أن يبعت السزور 


من عرلتها . 

ولكنها قالت له 
فإننى أفضل أن أقضى معكما الإجازة 
أجد هناك من ألعب معه : 

وبيما هم يتحدثون دق جرس التايفون » فانجهت ” فلفل ” 
ارد عليه فى تثاقل ومن خخلفها ” فهد" “كانه لها” 
“ !!!ا كين حالك ؟ لقد 


لا أعتقد أن. .هناك داعيما للسفر 
. .علابة على أنى لن 


وفجأة صاحيت 1 سغاةة 57 
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اشتقت أنا أيضاً لكر . . ماذا؟ 
ا 


انتظاركر وعندى لكي مفاجأة. ظ - 
وضعت ” فلفل “> سماعة [240 ١2‏ 
التليفون ثم اتطلقت تجرى . . | "١‏ 
وتنزلق عل أرض البهو المصقولة |7 18 او 
اللامعة . . حتى وصلت إلى |1 3ه 


والذيها.. . ولكنها لم تستطع 
انا تسيطر عن الدفاعها : 
فارتطمت بوالدتها الى تلقفتها 
ضاحكة بذراعين مفتوحتين 


وكات 5 فهد “ ع وكأن ظ 1 


سعادة ضديقته قد انعكست 
عليه . 

قا لالد كتور”مصطى “: 
ها هذه السعادة الغافرة الى 
هبطت عليك من السماء فجأة 
با” فلفل" ؟! 
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ذأجابته .باسمة : إن أولاد خاللى سوف يعودون اليوم ! 

فقاطعتها والدتها قائاة : ولكبى سمعتاث تتحدثين عن 
مالحاة ادع مهن 4 

فضحكت ” فافغا * زقالت تخي + لقد قررت أن اخد 
بتصيحة بابا . : وأن أذهب لقضاء بضعة أيام من إجازة العيد 
عند عمبى فى الفيوم ٠.‏ ولكن ص تعديل سيط هو أنه سيكون معى 
إجازة نضف اللنة هناك بدلا من قضائها بأ كلها "هنا ف 
القاهرة . 

فأجابها والدها : إنها ستسعد بكم كثيراً . . فهى تعيش 
عفردها بعد أن توق زوجها وتزروج أولادها جميعنا 

ثم التفت إلى زوجنه قائلا: هيا اتصلى نا *”علية »© يأخى 
” نحد يجة “ ورتى معها كل ثى* .. م نظر إلى بنته مجحب 
وإعزاز بعد أن عادت إليها ابتسامتها وبريق عيدرها 


الرحلة 


سادت . الخركة متزل 
الدكتو © حفط >2 
أخدرى فالكل يستعيل 
لرحلة الغد إلى الفروم . 
وترددت الكلنات هنا وهناك 
واتاظت الآصوات » الكل 
يتحدث اق "أن واحد" . 
لا أسود يستمع الاضجر 6 01 
تساؤلاات وردود وضحكات 
ورواح . . وغدو . . فلقد وقف” خخالد“* و “طارق “ و”فافل" 
. كل يعد حقييته . ..ودادة ”سشية “ لا تكف 
عن التنقل بينهم + فتساعد هذه وتذكر ذاك بأخذ ما يازمه 
لم يكف الخبرون الأربعة عن الحديث طوال ساعات النهار 
حى وهم يتناولون طعام الغداء .. فيسأل ”طارق“ ايثة خخالته : 
هل عززربة عمتك فى الفيوم نفسها يا” فلفل” ؟ 
ظ/ر 
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فلفل : لا » إنها على بعد بضعة كياوميرات من المدينة . 

خالد :. وهل سبق أن زرت معالم المنطقة السياحية ؟ 

فافل : نعم . . لقد زرت عين السيلين والسواق السبع 
فى مرة من المرات .. ولكن يسعدنى أن أصحبكم ازيارة هذه 
المعالم السياحية مرة أرق . 

خالد : إذن نقوم برخلة لزيارة هذه المعالم بعد أن نصل 
إلى هناك . 


فلفل : كا أننا يحب ألا ننسى خيرة قارون .. فالتجديف 


فيها متعة حميمية . 

مشيرة ضاحكة : طبعا ء فهى رياضتك المفضلة : 

مضت ساعات النهار فى اليرتيبات والاتصاللات بعمة 
”فلفل “ وأعد كل شوء للسفر فى اليوم التالى . 

ومع إشراقة الفجر الأولى استيقظ الخبرون الأربعة . 
فرحين منفعلين» فبعد وقت قصير يعترجون ق رحلة جديدة . 

وق خاو لد كر" مطل “1 اطق بق الأسمن 
”على “ السائق ‏ إلى الفيوم + وقد جلسن ” خالد” يجانبه 
على المقعد الأمانى ... أما الثلاثة الادرون فق جلسوا على المقعد 
الحلى وإلى جانبهم ” فهد“ بعد أن رفض القبوع فى أرض 
أن 


السيارة ء وأضر على أن مجلس يجاتبهم على المقعد نفسه حتى 
يراقب الطريق . 

كان الحو لطيفًا مشمسا.. . والسماء صافية برغم :برودة 
النو . . فشتاء مضر معتدال فى أغاب الأوقات . 

مرت أكثر من ساعتين والسيارة تسير وسط صحراء 
مراسة الأاطراف ١‏ .ويد الأولاد ' يكعرون #الملن ٠‏ فاسند 
بعضهم رأسه وأشمض عينيه . . على حين ركز البعض الاخخر 
بصره على الطريق وفكره سارخ فى شىء أو آخخر . . أما” فهد“ 
فكان قد ضاق بطول المسافة . . فقبع فى أرض السيارة أخيراً 
فى انتظار انتهاء هذا المشوار الطويل . 

وفسدأة انتبه الجتميع على ضوت الآسطن ”على“ يقول:: 
انظروا ! إن الطريق يتفرع هنا إلى فرعين طريق إلى أوترّج 
الفيوم وبحيرة قارو الى تستطيعون رؤيتها من هنا... 
وطريق إلى مدينة الفيوم نفسها . 

أسرع الأربعة يطلون من ذوافذ السيارة . . حبى ” فهد“ 
أحس بالحركة فنهض من مكانه وقام ينظر هو الآخر نحو 
البحيرة الى كانت تبدو ى الآفق البعيد . . وبعد مدينة الفيوم 
بعدة كيلومترات توقفت السيارة أمام فيلا صغيرة تحيط بها 
١‏ 


أشجار الفاكهة والنخيل . 

وما إن وطأت أقدام الأولاد الآرض . . حى #معوا صوتًا 
ضعيفًا يناديهم من شرفة المنزل.. ..ورفع الكل أنظارهم إلى 
أعلى . . كان الصوت لعمة ”فلفل” الى وقفت تظل برأسها الأشرب 
ووجهها الطب" الذع تركت السنون: عليه . آثارها ... وقات 
هر مرحية : أهلا . . أهلا . . الحمد لله على السلامة . 

ترك الأولاد أمتعتهم ليتولى أمرها الأسطى ”على “ واندفعوا 
خلف ابئة خالتهم نحو القيلا . . م السلم الداخلى المؤدى إلى 
الْدور االعلوى . . وق لنظات كانرا حمعا حادى *” فهد“ عند 
يبد *”تناعدة “ . 

واستقبلتهم السيدة والفرحة مرسومة على وجهها .. فلقد 
مضى وقت طويل منذ أن رأتهم أخيراً. . فهىلا تيرك منزها إلا فى 
القليل الثادر لأنها تكره الانتقال .. كما تكره حياة: المدينة 
الصاخدة . . وصافحتهم الواحد بعد الآخر ى حجنو ومحبة .. 
حى ” فهد “ مسحت على رأسه وربتت على ظهره . 

وم عض حظات حبى دخلت إحدى الفلاحات وهى حمل 
صينية عليها أكواب من المرطبات وطبق من الفطير . 

فقال ” طارق “ باسمبا وهو يتناول إحداها فى نهم : 


١١ 


ما هذا الفطير اللذيد ياعمنى ؟ ! إذا كان الال سيستمر 
هكذا فأعتققد أثنا مبوف نقضى عندك جميع الإجازات ! 

ضحكت السيدة ”خديجة “ وقالت + إن ع وام 
طارف ب كن الأدي يتوقف عليكي أنم . 
مدق احمالكم هدوء الريف . 

ولكنها لم تكن تعلم أنهم فادرون على الاستمتاع بكل الحظة 
تمر بهم حبى لو كانوا فى هذا المكان الريى الهادئ . 

مضى النهار سريعًا بين ترتيب الأمتعة . .والتجول فى الحديقة 
امحيطة بالمنزل . ..وما إن أوشكت الساعة على التاسعة مسَاء 
ل 


حبى بدأ الأولاد يتثاءبون؛ فقد غالبهم النعاس على اأرغم منهم 
لعناء السفر ٠‏ وانسحب الواجد بعد الآخر إلى حجرات النوم . 
وق حظات عاد اهدو يخم على البيت هرة أخرى 
2 
وف الصباح ؛ ومع صيحات الديكة المنبعثة من -حظيرة دواجن 
ق فناء المتزل» وجد الأولاد أنفسهم مضطران للقيام .من النوم . . 
كانت ” مشيرة“ و” فلفل “ أول من 'استيقظ . : وبسرعة 
ارتديتا ملابسهما . . ونزلتا إلى الطابق الأرضى لإعداد الشاى 
قبل أن يستيقظ الاخرون 5 ولكنهم فوجئوا بالعمة ”"خدية “ 
تجلس ف الشرفة المطلة على الحديقة . . فاتجهت إلنها الفغاتان 
. قالت” فلفل ” : صباح احبر يا عمتى . . أتستيقظين كل 
يوم فى هذه الساعة المبكرة ؟ ! 
فأجابتها عمتها بصوتها الحنون الضعيف : إن أجمل 
ما ق ااريف:.هو ساعات النهار الأول ... هرا اجلسا واستمتعا 
معى بشرب الشاى واللين الطازج فى هذا الحوافادى الحميل . 
© التفتت تناد > 6 فاطمة > ١‏ . رانك واطكة* ٠.‏ 
أحضرى الشاى واللبن ل” فلفل “ و” مشيرة» . 
وبعد لحظات حضرت ” فاطمة “ وهى تحمل صينية عليها 
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أكوات من الشاى. وإبريق ملىء للد كانت 
0 العشرين من عمرها. . رقيقة الملامح . . 
سشطا ‏ . «ولحن درغم ساطته كان حميلا زاهى الألوان : 

وما كادت الفتاتان تستقرات إلى جانب السيدة ” نخد حة ” 
حبى سمعتا وقع أقدام يام و طارق > مزلم لسار 
الداخلى . 

فنادتهما ” فلفل” قائلة : ” خالد” . .” طارقف . 
إننا مجلس هنا مع عبى فى الشرفة . 

أحاط الأبلاد بالسيدة ” تحد يجة “ وأحذوا يتجاذبون أطراف 
الحديث وهم يشر بون الشاى واللبن . 

خالد ٠‏ ما رأيكم لو قضينا اليوم فى التعرف على طبيعة 
هذه المنطقة والتجول بين قراها وحقوها ؟ 

فافل ٠‏ إنيااشكة مناسة يا لالد" وبحاصة أن اللو 


لطيف اليوم . 
المدة كله :أن يدكم أن ستيعوا. ايك اإعلطلة 
تقضرنها هنا . . فإن الطبيعة فى الفيوم تختلف عن المناطق 


الريفية الأخرى . . ويا حبذا لو ذهتم اشاهدة يحيرة قارون 
٠.‏ إنكم تستطيعون لو أردتم أن تستقلوا الكاريته إلى هناك 
1١5‏ 


مشيرة : لايا عمبى إننا نفضل الذهاب سيراً على الأقدام 
. .فهو رياضتنا المفنضلة ". 

ابتسمت السيدة ” خدعية” وقالت :- كا تريدون . 
إن كل ما أرجوه أن تستمتعوا بوقتكم بقدر الإمكان . 

طارق : لدى تعديل بسيط . . ما رأبكر لو أقمنا الليلة 
ف)١امسكر‏ بالقرت من البحيرة أو "ىق أى المناطى الزرقية 
القريية ؟ 

السيدة خد يجحة : لا » إنبى لا أستطيع أن أدعكم تقضون 
الليل خخارج المنزل فى الواء الطاى 

فلفل : لم يا عمبى ؟! لقد اغتدنا ذلك منذ فترة طويلة 
وأحضرنا معنا خيمة المعسكرات لهذا الغرض . 

فأجابتها عمتها : فليكن . . ولكتى لا أستطيع الموافقة على 
ذلك بأى حال من الأحوال . . نبدو أنكم قد نسيتم أننا فى 
فصل الشتاء !! 

وهنا تدخخلت ” فاطمة“ الى كانت تجلس على مقربة 
منهم تستمع لا بدور من حديث قائاة : إن دار ألى لا تبعد 
كير 6 عي فاررين 7 وتستطيعون. قضاء الليل هتاك 
. إفه سيرحب بكم كثيراً . 


18 


ععالك * شكرا إلك ان فاطمة” .. ولكن هذا أمر يعيلك 
الاحيال . 

فردت عليه الفتاة بضوت تغلب عليه نبرات الأسى 
ربا لا تريدوك قضاء الليل ىف منزلنا المتواضع : 

خالد + لا .. لقد فهمت خط يا ” فاطمة” إننا 
لا نريد الإثمال عليه . 

فسنت قائلة : ليس هناك إثقال على الإطلاق 
فلقد تزوج أخواى وم يعد يقيم فى الدار غير والدى ووالدى . . 
والدار فسيحة ستطيعان استقبالكم فيها على اليحب والسعة 

مضت المناقشة على هذا المنوال حتّى استقر الرأى أخيراً على 
قضاء الليل فى منزل والد ” فاطمة“ بعد أن وافقت أخيراً عمة 
” فلفل “ على ذلك كبديل للمعسكر الذئى كانوا يودوك إقامته 


ف العراء . 
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. 0-6 00 ل 9 
وقصاةٌ تشلبه تباج 1 قيك 8 أ كيم نأ نبب ام 


لرليا اك 0-5 ١‏ 1 
القك ١‏ امحصر اسه ين حدور شحرة صشتكمة 


قرفت الأربعة يقترن 


لى تمض ساعة . . أو 
يزيد + حبى كان الحيرون 
الأربعة قد استعدوا للرحلة . 
وقد حمل كلع متهم عل 
كتفيه حقيبته الى يستخدمها 
2 اأيحلاات وقد وصع بها 
احتياجاته الأساسية ٠‏ إلى 


جانب ما زودتهم به السيدة 
”خديجة “من : السندوتشات ) 
وفطائر لذيذةء على أن يتزودوا بما يحتاجون إليه بعد ذلك فى أثناء 
الطريق . 

ا طارق “ اسم والد ” فاطفة *” الخاج عبك المنعم “ 
وعنوانه فى ورقة صغيرة بعد أن استمع الجميع لوصف مفصل 
للطريق إلى العز بة البى يسكنها ءوكان الوصول إليها فى حد ذاته 
بدون سابق معرفة بالمنطقة يثير انفعاطهم ويزيد من تطلعهم 
للرحلة:. 


١3 
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ووسط مزارع وحقول تنائرت فيها أشجار التنخيل هنا 
وقنالك ...سار الأاربعة ويم مستمتعون مجو مشمس اطيف . 

أها 0 ' فكان #رى ق انطلاق سعيك] : ممتعد 
علهم . . م بعود إليهم وهو ينبح فى انفعال وكأثه نتادق 
عليهم لاعب معه . . ولكن أحداً منهم لم يلب نداءه . 
ول يفتر ذلك من حماسه أو انطلاقه ٠‏ بل على العكس أخذ 
يعاكس كل ما يقترب منه من حروانات . . فينبح بجانب 
الحافوس واليقّر الذى يرعى فى هدو غريب و أنه يتحدى أحدها 
للحاق به . . وكان كلما رأى مجموعة من الدواجن اندفع يجرى 
وسطها فيمردد صياحها . . وتتفرق بعيداً عنه مستغيثة . 

كان النهار قد القصف عتدما قالت ” فلفل” : هيا بنا 
تجلس قليلا هنا . . فى هذا المكان الحادئ الحميل . 

فأجابتها “مشيرة“ وهى تسير فى المؤخخرة . . جر قدميها 
اس شدة الك : بعك كو تيا« فلمل > . .قل اعد 
أستطيع مواصلة السير . ١‏ 

طارق مداعيًا" : آنت) ماعنا اهكذا )“«مثدة» 
تتعبين من السير ولو الحمسة أمتار . 

فأجابته فى غضب وقد احمر وجهها : تستطيع أن تواصل 
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لسر ] 


بحيذام بحن دا تكرت الع . 
ك, ولكن لسرب آخر .. وه 
أنى أكاد أمرت من ادوع 

قال ”خالد “مدافعاً عن أخته الصغيرة :إذا كانت ”مشيرة “ 
عل عن العر افانت لآ سي الكل مطلقا يا ” طارق* 
عل كس ” مقيرة “ ! 

فَيحَلك #اطارق” هن اقليه هذا العلق ١‏ فإنسالة نكر 
0 للأكل : 

تخيروا مكاناً نحت شجرة وارفة الظل على حافة ترعة 
صغيرة . . تم أنزل كل منهم حقيبته من فوق كتفيه وأخرج 
متها ما وريد من مأكولات ', . وجلشوا يأكلون فى استرخاء . 

ولأول مرة منذ أن خخرجوا فى رحلتهم قبع ” فهد“ إلى جانب 
صديقته ى انتظار أن تعطيه نصب.ه من الطععام . . وما إن 
ا ب م ون 
ف يلق له الأولاد نال .. 
انتسهوا على كنيدي ذاه بسح قَّ شو . . فالئفت ميغ ذاحيته 
كان يقف على مقربة منهم #وار شجرة ضخمة نبت جذورها 
على جرف الترعة . .ولكن الطين كان قد اتحسر عن معظمها 
امنا 


بل انشغلوا عنه بالحديث ؛ , وفجدأة 


ناكا خلفه شفية من الحذور المتشابكة . 

وابتسمت ” فلفل» قائلة : لا بد أنه قد رأى فاراً أو 
قنفذاً لاذ بالفرار والاختفاء داخل هذا الحصن الذى خداقته 
الطبيعة . 

ومرة أندرى انشغلوا عنه بالخديث . . ولكن ما هى إلا حظات 
حتى انقلب نباحه اللاهى إلى صرخات ألم . . لقد انحشر 
رأسه. .بين اللحذور . . وأخخذ يحاول التراجع إلى الخلف نابشاً 
الأرض بأرجله الخلفة . . ولكن كلما زادت محاولاته . . تعذر 
عايه التخلضص من هذا الشرك .. 

واندفع الجميع توه فى طفة وصاحت ” فلفل “ فى غضب 
اختلط بشعورها بالقلق على كليها العزيز : يا لك من غيى !! 
كف أدعتلك رأساث ين هذه الحدذور الملغوية المتشعية ؟! 

ول يكن هناك بد عن سحبه إلى الوراء - . برعي ما ينطوق 
عليه ذلك من ألم .. فجذور الشجرة قوية متينة لا يمكن 
كسرها إلا بآلة حادة . . وأين هم بهذه الالة وهر بعيدون عن 
أ قزية:!! يت لو اننتطاعوا الحصول. علبها من لجد الفلابحين 
ق الحقول المجاورة فقد تتحطم مع الحذور رأس ” فهد”“ 
لتنشله , 


نا 


ويدا” خالد“ يسحبه ى رفق. . وبرغ ذلك كان” فهد” 
عن متنا . عل حْن ‏ انخلت ” فلفل” يدها بين الحذور 
من الناحية الأخرى .. محاولة أن تعدل من وضع رأسه لكى 
يتسى ” لالد“ سحبه إلى الوراء .. كانت تألم مع كل 
صرخة تخرج من فه . . وما إن رأته أمامها أخيراً سلما" معاق 
حى بدأت الدموج تنهمرٌ من عيتيها بدون أن تدرى 
ها سببًا . . ربما كان خخليطًا من شعورها بالراحة خروجه 
سانا . . أو معنفسا للتوتر الذى. عانته فى اللمحظات الشابقة "٠‏ 
وبيد حانية بدأت تمسح على رأسه وتتحسس جسده الذى لم يكن 
5 لخرح ظاهرى . . ولكنها ما إن لمست كتفه ورقبته حبى 
ضرخ فى ألم . . فقالت فى طفة وجزع : مسكين يا” فهد" 
. . ها الذى يقلاك إلى هذا الخد ؟ ! 

طارق : لا تبتئسى يا” قلفل“ فالآمر لا يعدو رضوضا 
بسيطة سوف برأ منها بعد ثوان ٠‏ 

ولكن ابنة خخالته ظلت مكدرة . . ولم ترفع عينيها عن 
كلبها المخلاص طوال الطريق بعد ذلك . . وزاة من قلقها أنه 
لم يعد إلى انطلاقه ومرحه السابق »بل سار إلى جانبهم فى هدوء 
مثيراً قاى الجميع .. إلا أنهم كتموا شعورهم عن ” فافل * حى 

0 


لايز يدوا من شقائها . 

وفجأة توقفت ” فلفل “ عن السير وقالت بلهجة حازمة 
إننى لا أستطيع أن أمحمل آلام” فهد“ أكير من ذاك . 
يجب أن أعرضه على طبيب حى أستطيع مواصلة اارحلة 

طارق : ولكن أين نعير على هذا الطبيب.وسط هذه 
الحقول الممراهية © ! 

فقالت ”مشيرة“ محاولة إبعاد القلق عن قلب ابنة خبالتها : 
ربما تتحسن حالته بعد قليل ... ..فلا تحتاج إلى طبيب !! 

فم تجبها ” فافل “ واكنها لم تقنع بكلامها . . فلقد كانت 
متأكدة أن هناك ما يؤل ” فهد“ ألما شديداً . . ولكنه 
للأسف لا يستطيع الإفصاح عنه . كان ” خالد“ هو ااوحيد 


الذى لم يعاق على هذا الحديث بل شار ى صمت يفكر كيف 


يتضرفون ؟! إن أول قرية ما زالت على مسافة غير قصيرة . 
والشاعة قدا جاوزت الثالئة والنضصك ٠‏ فلقذ أمضوا وقتا طو يك 
بين الخلوس لتناول طعاع الغداء. فى استرخاء مستمتعين بالطبيعة 
الريفية الخلابة الخحبطة بهم . . وبين اولة تخليص ” فهد” 
من المأزق الذى وقع فيه . 

وقال للخرين : إن أمامنا مسافة طويلة قبللى أن نصل إلى 


لا 


القرية الى يقيم بها والد ” فاطمة” . . فطبقًا للوصضف الذى 
أعطتنا إياه . . فإن ”الاج عبد المنعم" يسكن القرية الثانية بعد 
عرية حى “اختدعية ‏ . 

فلفل : واكننا يجب أن نبحث قبل كل شىء عن طبرب 
بطرى لكى ركش عا يق" قهد” . 

عالكد:: إن هذااها أفكر فيه ولكننا فى الوقت تفسه عب 
أن نصل إلى منزل والد ” فاطمة“ قبل أن يحل الظلام . . فا هى 
إلا ساعات وتغب الشمس . 

فرد ” طارق>“ - أعتقد. أن هن الأفضيل التيفير الوقت 
أن تفرق 7 . اثنان منا يذعيان ” فيد > لالط ارات إل 
منزل الخاج ”عبد المنعر" حتى يصلا إايه ى وقت مناسب . 

مشيرة : ولكن ها الداعى للافيراق © ! اذا لا نذهب 
يد سي 1 

خالد : لأننا قد نتأخر عند الطبيب » فقد يكون هناك من 
يسبقنا فى استشارته . 

كانوا قد وصلوا إلى هشارف قرية صغيرة عندما شاهدوا 
مقهى متواضعًا مجلس به عدد من الفلاحين , . فقال” خالد” : 
هيا بنا'نفسأل أحد رواد هذا المقهى عما إذا كان فى هذه 
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المنطقة طبيب بيطرى ! 

اتجه ومن تخلفه الاتحرون نحو أحد الخالسين . . وبادره 
بالتحية ثم سأله : هل يوجد فى هذه المنطقة طبيب 
بيطرى ؟! 

فأجابه الرجل بفخر : بالطبع يوجد طبيب بيطرى .. ولكن 
ف البحدة الصحة . ظ 

قلفل : وهل تبعد هذه الوحدة كثيراً عن هنا 1 

فأجابها الرجل : لاء إنها ليست بعيدة .. ولكن لم تبحثون 
38 طبيب ؟] 

فردت ” فلفل “ وهى تشير إلى ” فهد”“ : إن كلبى 
يتألم . . ولا أعرف سببمًا واضحنًا لآلمه . 

فأجابها اليجل : إذا كان الأمر كذلك . . تستطيعون 
لللعاب إلى عر ” درويش > إنه يفهم حيدآ اق أدراسن 
ال لاون ل مت زا أثر لهاك 

خالد : بل إننا نفضل الالتجاء. إلى الطبيب. ... ياترى 
أين الظريق للوحدة الصحية ؟ ! 

فأجابه البجل وهو يتعجب لعدم اقتناعهم بالذهاب 
لم ” درويش“ الذى لا يقل فى نظره عن الطبيب : إن 
1 


' الوحدة الصحية على بعد ثلاثة كياوميرات من هنا .. وتستطيعون 
| الذهاب إلى هناك إذا رغيم . . لقد أردت أن أوفرلكم الوقت . 


شكر” خالد”“ الرجل معيراً له عن امتنانه بما أسدى لم 
يتشاورون من يذهب إلى البحدة الصحية ” بفهد” .. ومن 
يذهب إلى بيت الحاج ” عبد المنعم “ قبل أن يحل الظلام . 

واستقر رأيهم أخيراً عل أت بص ح 33 طارق " 5 فلفل“ 
افيد" إلى. الطببت ١.‏ أن يذهب الاتنان ‏ الاأحران :إلى 
منزل والد” فاطمة» . 


من تصيحة ثم ابتعد عنه مع الاخرين 


ذا 


افترق ارين الأربعة . . كل .اثنين فى اتجاه . 
على أن يلتقوا بعد قليل فى منزل الحاج “عبد المنعم” . 
وواصل ”خالد»“ و”مشيرة” السير إلى القرية التالية .. واتعجه 
الآخران نحوالطريق 2 إلى الوحدة الصحة . 

استوقف ” خالد“ أحد المارة وسأله عن أقصر الطرق إلى 
المرية التالية حيث يقيم الحاج ” عبيد المنعم " 
اريف المعهود 
هذه القرية .. وعن سبرب ازيارة 
أومعارقة .. و”غعالد» يرو فى ضير . . حوئ أشبع الرجل فضوله 
ثم قال وهو يشير إلى اتجاه «عين : غليكما أن تسيرا فى 
هذا الاتجاه حبى تصلا إلى خط سكة الحديد .. فاعيراه 
ستجدان أنفسكنا عند مفترق طرق . . قالعطنا عينا + 
تم واصلا السير . . وبعد قليل ستصلان إلى القرية ااتى 
تسألان عنها 

استمع الاثنان إلى وضف الرجل جيدا . 
يتحدثان نحوالطريق الذى أشار إلية . 


.: أخد الصل يسال ” غالد »© عنمن يعرف اق 
5- وهل ثم أقارب اليجل 


. تم سارا وهما 
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وبفضول أهل ظ 


يعتمدا على فطنتهما وأن ياخحذ! أقض. إأما > 


كانت الشمس عل 
وشك المغيب.. عندها وصل 
” خالد “و” مشيرة» إلى خط 
السكة للتودم مغترقالطرق, 
ولكنهما ما إن وصلا إلى 
هناك حى وقفا مرددين . 
فالطريق أمامهما يتفرع إلى 
يا ترق أى 
المسالاك يأحذان ؟ !.. ..وقفا 


3 طس 
اما "يمي 3 03 


ل 


بتلفتان حرطما علهما بحدان أحدا 


يسألانه عن الطريق 
الصحيح إلى عزبة الحاج ” عبد المنعم “ ولكن الطريق كان 
الها عامما من المارة . . فلقد عاد أغلب الفلاحين إلى ديازهم 
بعد يوم من العمل الشافق . 

لم تكن العودة مرة ثانية إلى القرية السابقة ممكنة 
ليست قريية كما كان يذعى الربحجل . 


. فالمسافة 
فقرر الائنان أن 
ف يننا 1 

1 


مضى الاثنان فى الدرب الذئى اختاراه . . كان خخاليمًا من 
المارة تماماً » تحده من الحاذبين أشجار عالية ويم عليه هدوء 
غريب لايبدده غير حفيف أوراق الشجر . . سارا وهما 
مستمتعان بهذا المكان الساحر . . الذى بدا وكأنه منعزلك عن 
العالم تماماً . . وفجأة . . بدأت سحب داكنة تتجمع فى السماء 
وزادت برودة الخو وهاجت الريح عاصفة بأغصان الشجر . . 
وأحالت حفيف أوراقها الساحر إلى أصوات كثيبة موحشة . 

ودأ” خالد “ حك * مشيرة > عل إمراع” الحطلى قائلا : 
أسرعى قليلا يا ” مشيرة “ .: فلقد تغير الخو ويبدو أن 
الأمطار ستسقط بعد قليل ! 

مشيرة : يبدو أننا قد أخطأنا الطريق إلى قرية الحاج 
”عبد المنعى” . . لقدكان من الأفضل البقاء مع ”فلفل” و”طارق”. 

خالد : بل كان من الأفضل أن نصل إلى بيت الرجل الذى 
سنقضى الليل عنده قبل حاول الظلام . . إنه لا يعرفنا ولم يقابلنا 
من قبل . . فهل من المعقول أن ندق بابه بعد أن يكون 


1 


1 ا ١١‏ 
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قد أوى إلى فراشه ؟! 
أسرع -الاثنان ى طريقهما . . ولكن برغم ذلك أحست 
9 جاخ أن قطرات م الماء تتساقط على وجهها 0 


07 يفكت 


وعلى ضوه مصباح حافت شاهد ٠‏ خالد » و م مشيرة » سيدة عجو زأ 
1 تملس على أريكة متواضعة 


المطر يسقط خفيفما 3 أول لاخر . م منهمراً ف 
. وأظلمت الدنيا . . وأرعدت السهاء » ابم ذلك 
رن ف طريقهما برغم ها كانا 


نم بدأ 
شدة غريبة . 
ظل ” خالد “ و“مشيرة 
يشعران نه من تعس . 

وأثار هذا اللو القاتم القلق فى قاب 
بصوت هروز 1 إلى لا أرى أثراً 
البجل . . إن ”طارق “ و ”فلفل “ لن يستطيعا الوصول إلينا . . 
لقد كان من الأجدر ألا تركهما . 

وحاول ” خخالد“ جاهداً أن يبعد عنها تخاوفها ولو أنه كان 
يشعر فى قرارة نفسه بأن الرحلة قد فقدت بهجتها منذ أن أصيب 
” فهد“ بآلام لا يعرفون سبيًا لها . 
طريقين عتلقين .'. .ولكنه قال:لما. مشجعا 
الحبن يا ”مشيرة ” ؟! وما هذا القلق الذى لا مبرر له ؟ . 
لقد مضى الكثير . .. ول ببق غير القليل ولن يحض وفت طويل 
حبى نجد أنفسنا فى منزل الاج ” عبد المنعم ” 

1 أن كلامه : دبع الطمأنيتة 2 ف 
تشعر بالبرد ولوف والتوتر 
إلى طين وأوحال . 
نذا 


” مشيرة “ فقالت 


ما هذا 


. . وسارت وهى 


لقرية التى حدثنا عنها | 


. واضطروا أن يسلكوا | " 
| فأسندت رأسها على الحائط خلفها واستسلمت للنوم . 


. . فوق طريق أخال المطر ثراه 


وفجأة لمح الاثنان ضوءاً من بعيد فأسرعا نوه علهما 
يجدان عنده مأوى من هذا المطر اللعين . 

كان الضوء ينبعث من بيت ريبى صغير حيط به فناء 
واسع . . يرغم الظلمة الشديدة استطاع الائنان أن يتبينا 
على ضوء بطارية ” نعالد “ أن الفناء مهمل تناثرت فيه بعض 
الصناديق والأأدوات الزراعية القديمة المحطمة . 

كان البيت مكونًا من طابق واحد مما مكن الاثنين من 
الوقوف خارج زجاج إحدى و ف ومراقبة ما يحرى بالداخل . . 
وعلى ضوء مصباح صغير مث مثبت على أحد جدران اسسجرة الى 
أطلا عليها شاهد الاثنان سيدة عجوزاً تجلس على أريكة 
متواضعة ويبدو أن النعاس كان قد غالبها وهى فى مجلسها هذا 


دق ” خالد” على النافذة فى غخفة » ولكن السيدة ظلت 
مستغرقة فى أوهاء ارج قطعة نقود من جيبه وطرق بها الرعاج 


اعدة مرات» وبدأت السيدة تتململ فى جلستها ثم أبعدت رأسها 


عن الحائط وفتحت عينيها وتجولت بهما فى الحجرة فل نجد أحدا 
وشمت بأن تعود إلى ذومها مرة أخرى ؛ ولكن ”خالد“ دق الزيجاج 
مص جد يك : 


را 


وهنا انتصبيت كّ جلستها موجهة نظارها و الثافلة . . 
وراعها هذان ) ارأسان اللذان يطلان عليها من حاف الزجاج . 
وأحس ” خخالد“ .و ” مشيرة “ بفزعها فابتسما لا ابتسامة 
عريضة مما أشعرها بقليل من الاطمئنان . . فقامت من 
مكاتبا واتحهيت خدوهما وأخيل تت تتطلع ىق ومحوسماء ف الوقت الذى 
كان الاثنان يحاولان فيه إفهامها أن المطر ينهمر وأنهما دريدان 
مكانًا حختميان فيه 

وأخيراً فتحت الزجاح قائلة : هاذا تريدان ؟ 

حالد : فساء الخير أوا يا حاجة ! ا 

ولكنها قاطعته قائلة. بدين: أن يبدد أساوية. المهذب شينًا | 
من عخاوفها : من أين جتنا ؟ ! وماذا تفعلان هنا ؟! 

ومرة ثانية حاول” خعالد“ تهدثتها قائلا : لاا تخاق :يا نحاجة 

لقد كنا فى طريقنا إلى القرية التالية عندما هطل 
ا إل الاحماء بأول مأو صادفنا 

إلا أن السادة صاحت قائلة : أرفع صوتّاك 3 نه لذ اسيم 

تت حا 
دا ماذا تقوك: ! 

ومرة أرق كرر” خخالد “ ما قاله بصوت مرتفع واضح 

. : وأخيرآ أدركت السيدة مقصده. . وللحظات وقفت صامتة 
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كانت الحظرة | 3 ذه تاها 


أ 5 3 3 
: 5 م [0 4 1 للدم 
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تفكر . .يم قالت : يبدو أنكما قد ضللع| الطريق . . فإن 
الطريق المؤدى إلى القرية الى تريدون الوصول إليها هو الطريق 
الثانى من اليمين عند مشيرق الطرق . 

فقالت ” مشيرة “2 فى أسى :. ايا لحظنا التعس :: ؛.. إن 
” فافل”* و”طارق” لن يستطيعا الوصول إلينا . . وسوف 
نقضى الوقت د,عحث بعضنا عن. بعص . 

فقاطعها ”“خالد“ قائللا : كى عن هنا اللدديث 
1 * فشيرة “ .إن المشكلة الآن أن جد مكانا نذأي إالهاحى 
يتوقف المطر . . ثم التفت إلى السيدة العجوز قائلا : ألا 
تستطيعين يا حاجة إيواءنا حبى يهدأ المطر قليلا ؟ 

فأجابته السيدة : يؤسفى أن أرفض ‏ طليك .. فإن 
ابى لا يسمح بدتوك الأغرات إلى منزلنا وأنا لا أستطيع 
مخالفة أوامره . . أرجوكا أن تبتعدا عن هنا قبل أن يأق . 

دهش الاثنان لهذا الرد غير المتوقع . . وهما بالإذعان 
للأمر الواقع ومواصلة السير برغم المطر . . ولكن السيدة العجوز 
عادت تقول : هناك حظيرة مهجورة .فى فتاء الببت تستطيعان 
قضاء الليل بها إذا أردتما . . ولكن جذار أن يلحظ ابى 
وجودكها . . فإننى لا أعرف عواقب ذلك . 

ا 

0) 


نظرت “'مشيرة * إلى ”خالد “ بعينين ملؤهما الدوف والتساقل 
.. يا ترى هل يضطران لقضاء اليل فى هذه الحظيرة المهجورة 
إذا لم يتوقف المطر ؟ ! ولكن لم يكن من- السهل البحث عن 
مكان آنحر . . فى هذه الساعة . . مع هذا اعدو السبى' . 

واستسلم الاثنان للأمر الواقع فلم يكن من السهل إقناح 
السيدة العجوز بالسماح لمما بقضاء الليل فى منزها .. وسارا 
فى حذر خدوفًا من مقابلة هذا الابن الغريب الأطوار . 

وصح قول السيدة .. فلقد وجد الاثنان خاف اابيت 
حظيرة مهجورة يفتح بابها على الفناء الذى حيط به سور من 


الأسلاك الشنافكة وأشجار التيين الشوكى . دفع ” خخالد “ بابها 


الحشى بقدمه فانفتح محدثًا صريراً مزعجًا . . فأطرقت 
0 سرعة على . بده 
الإيتفحصان المكان . 
كانت الحظيرة خاوية تمامسا إلامن كومة قش فى أحد 
الأركان مهداة متداعية . .لها نافذة صغيرة تطل على اقول 
خلف فناء المترل ٠‏ ولكنها كانت أفضل من لا ثبىء . دخل 
الاثنان ثم أغلق” خالد » الباب مسنداً إياه حجر كبير وده 


برب عتبته 


عا وعل صوء بطار ته وقفف الاثنان 


2 


2 2 الك هو وأخده على كيمة الفشس ف 


انا 


من التعب . . كانت ملابسهما قد ابتلت تمامًا . . فأخرج 
كل منهما منشفة من حقيبته وأخذ بمسح بها رأسه وملابسه . 
نم أطفاً " خالد > بطاريته . . وهم بأن يرقد قليلا إلى حين 
يتوقف المطر عن السقوط . 

ولكن * مشيرة " همست بصوت هرتعش : ” خغالد” ... 
أرجوك أن تضوء بطاريتك مرة أخرى فإننى أخاف هذه الظلمة 
فى هذه الحظيرة الخربة . 

خالد.: ولكننا لا ريد أن يلحظ أحد وجودنا هنا و يخاصة 
أن اللنظيرة بها نافذة صغيرة قد ينبعث منها الضوء أو يظهر 
من بين شقوق هذا الباب المتهالك فيفتضح أمرنا . . فأنت 
تعرفين أن أقل ضوء يظهر فى الظلام بكل وضوح . 

مشيرة : أرجوك يا ” خالد “ ء فإنبى أريد أن أتناول شيكدًا 
من الطعام '. . فإنى أكاد أموت جوعنًا . 

وشعر ” خخالد “ باضطرابها ويرغبتها فى التعلل بأى سيب 
لإضاءة البطارية ورق الها ولاسما أنه كان يشعر بالحوع 
هو الآخر . 

ومرة أحدرئى أضاء ” خالد“ بطاريته للحظات . . لمدة تسمح 
بإخراج بعض السندوقشات من حقيبة كل منهما . ثم جلس 

م 


هو وأخته يأكلان فى الظلام وهما يستمعان إلى صوت حبات 
المطر وهى تتساقط فوق سقف النظيرة . 

وبدأت ” مشيرزة “ تشعر بشىء من الراحة لانشغاها فى عمل 
ما. . ولو كان مجرد المضغ . . جبى ثمر هذه اللحظات 
الثقيلة » ولكن هذه الرا<ة لم تدم طويلا ؛ وعاد بعدها توثرها السابق 
. فقالت خالد” فى يأس : يبدو أن هذا 8 3 5-6 
ولن نستطيع اللحاق ”بطارق “ و” فلفل “ 
الأن ١‏ 

تخالد: دعلئ:متهما الآن .يا ”مشيرة» فلابد أنهها قد تديرا 
أمرهما . . وأعتقد أنه من عن أن نقضى الليل هنا حبى 
الصباح الباكر فنخرج للبحث عن بيت الحاج ” عبد المنعم “ 


مرة أخرى : 

استنلمت *” مشيرة” لهذا الرآئ فى النهاية” 'قائلة" ١‏ إذن 
أرجوك أن تضىء البطارية للمرة الأخيرة حتى أتبين المكان الذى 
سأنام فيه 

وللدرة الثالثة أضاء ” خالد“» بطاريته حبى اعتدلت 
” مشيرة“ فى رقدتها ثم أطفأها ووضع دراعة حت رأسه وهم 
بأن بغمض عينيه . . وفجأة !! انتبه على صوت حافت يناديه : 
+ 


” خالد “ ...” خخالد” ‏ . وظن أول الأمر أنه يتوهم . . واكن 
مشيرة “ انتصبت فى جلستها وقالت له هامسة : إن أحد] 
ينادى عليك يا * خالد”“ . . من وراء هذه النافذة الكشرية ! 

يا ترىف من المنادى ؟!!إن هذا ليس صرت ” فافل» أو 
* طارق” ٠‏ ولكن::... من التى يعرف: انمه فى هذا لكان 
الموحش ؟ ظل” خخالد“ فى مكانه متونخيًا الحيطة حبى يتأكد 
من شخصية صاحب الصوت يا ترى من الذى يعرف 
أنيعنا هنا غير السيدة العجوز ؟ أو ريما ابنها !! ولكن ” غالد» 
عاد فرفض الفكرة .. ثما الذى يدعو هذا الشى الشرير الذى 
يثير الرعب حبى فى قلب والدته أن محضر مناديًا. . بدون أن 


يقتحم عليهما باب النظيرة ؟! ومن أين له أن يعرف اسمه ؟! 


5:١ 


رسالة غامضة 


والحظات ظل ”خالل“ 
مع أفكازه وتسمرت "مشيرة “* 
ف مكانها لاتقو ى على الخركة 
من شدة الاتفعال والتوثر . 
وقطع الصمت صوت خيبط 
خفيف على النافذة الحشيية 
ثم صوت هامس يقول 
أن زميل به عطوة 0 قَّ 
السون 1 31 غالك» ا 


إذن فقّد كان صاحب الصوت ينادى على شخص يدعى 
“غالت ” فايس مانن . 

ومضى الضصوت يقول : لقد لمحت إشارتاك من بعيد وعرفت 
أنك قد حضرت لانتظاره كا اتفقا““. 

وهنا اقرب *خالد “من النافذة وقد تملكه حبه للمغامرة . 
وفضوله للكشف عن سر ما يدور . .بعد أن بين أن صا 
الصوت. قد اختلط عليه الأآمر .. ولكن ما .باله لا يدل 
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المظيرة شا عمن وريد مقاباتة ! ! وما'إن خطر ” لالد“ هد 
الخاطر . . حتى أسرع يرد على الرجل .. حتى يبعده 
عن الالتجاء إلى دخول الحظيرة . . قائلا بصوت مكتوم : 
«أممم!! خشية أن ينطق بكلمة واحدة بفضح بها صيته .. 
رغاد العييته هدس هذا أن اطيان ضاعة أن لاك 

من يستمع إليه جيداً خلف النافذة : إن” عطوة * لم يستطع 
امروب معى من السجن وألى القبض عايه فى آخدر لحظة بعد 
أن أطلق عليه الحنود الرصاص فأصابوه فى قدمه . . ولكنه أوصاق 
قبل أن أتركه وألوذ بالقرار أن. أحضر إليك لأسلمك هذه 
الرسالة الى سلمت نظيرتها لسبدة تدعى” قمر “.. ولم أكن أدرئ 
كيف أتصل بك ...فإن الوق تلم يتسع لكى يعطيى ”غطوة“ 
أنة تفصيلات غير أنك ستكون ف انتظارئ فى هذا المكان . . ولكنك 
ورت على المشقة مبذة الاشارة الضوئثية. . . إن رجال الشرطة 
ببحفون عنى فى كل مكان . . ولن أستطيع التحدث إليك أكثر 
منذلك .. فإننى جب أن أبتعدعنهذه المنطقة بأسرع ما يمكن! ! 
وفوجى” خالد “ بيد تمتد إليه من النافذة بورقة مطوية . . 
فأخذها بأصابع مرتعشة وقلب مرتجف خشية أن بغير الرجل رأبه 
وبقرر دول الحظيرة . . ولكن يبدو أن ” خالد»“ كان مخطئنًا 
و3 


فى مخاوفه . . فلم يكن فى 
واحدة ى عبور سور الفناء 
الملى ء بالأشواك 23 1 
الدوران واه ع« 

وقدف 2 اد 2 
ميءة دين لتلات».. . وأخد 
ينظ" من . خلف مصراع 
النافذة عله يعرف م 
الل , ذف اذا 
لذى يدور فى الدارج . 
وعلى صضوء النجوم الّافت 
استطاع أن يتبين رجلا 


لك 


ونا إن خلسن عات ” مشيرع © حى حمست قائلة 7 أما حعى 
هذا كله ؟! 

الك ١‏ لققد أخطأنا السمع .. فإنه لم يكن بنادى ل 
بل على شخص يدعى 7 غال”“ .. , لقد. “كان محمل إليه 
هذه الرسالة . 

قض ” خالد» ااورقة الى كانت .فى يده ثم سلط عليها 
ضوء بطاريته . . وجلس هو و” مشيرة* بمعنان النظر فيها . . 
كانت قصاصة من الورق كتبت عليها كلمات غير مفهومة : 
«ونصف تحت .. ونصل فيوق.. . شد الحبل .. بظه رالصندوق ) 

قالت”مشيرة“ : ماهذه الكلمات الغامضة ؟ ! إننى لا أفهم 
منها شيما ! 

خالد ': فلا أنا أيضبًا . “ولكن يبدو أن الآمر يتعلق 
سير هام لأن الذئ أعطاق هذة : الرسالة أعطئ مثلها لسيدة 
تدعى ”قمر“ © وهذا يعى أن صاحب هنه الرسالة ,يريد أن 
بتعاون الاثنان : ”غالب”» و” قمر“ فى إتمام المهمة الى أرسل 
إليهما من أجلها وأنه كتبها فى رموز خشية أن يفهم زميله الهارب 
من السجن سرها . 

فقالت ” مشيرة “ وقد استعادت رباطة جاشها بعد أن ابتعد 


با 
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اليجل : على كل حال إنها مصادفة غريبة ساقتها إليئا 
الأقدار . 
خالد. : إن الوقت قد تآخر .. هن الأجدر بنا أن ثنام 
الآن قليلا وتيرك أمر هذه الرسالة للصباح . 
ول ترد ”مشيرة “ بكلمة أخرى فلق د كان التعب قد استيد بها 
فانتلمت جفونها للتعاس . . ولم تمض للحظات حبى كان الاثنان 
فى ثبات عميق . 


5 


ليل لا ينمبى ! 


1 انا 
خاضم 7 اوادكة كن.. الاثنات 
وتراجعا إلى الوراء حتى الْتِضقا 


أضحا ذلك حت رم ةالأقدار! 
وعلى ضوء المضباح حافت | السمة | | د 
الذى كان مله هذا القادم ىق جنح الظلام استطاع : 
و مشيرة " أن شنا قامته الغارعة وكتفيه العررضتين :وراسه 
: أ 0 0 أطت ألا , 
الضخم» وزاد منظره من اارعبق نفسيهما فاشتك انكماشهما قى 
ركن الحظيرة وقلياهما يكادان ينخلعان من ضاوعهما . 
باترق من هو »! وما الذى جاء به إلى هذه الحظيرة المهجورة 
0 0 
بعد منتصف الليل ؟] 
ومرة' أعدرق انفضا النقاحاة. . لين -سعاة يناد 
لا 


عرق" ر< عط 7 * ... ولكنه لي كن يعلم أن” > ونا 


م يغادر السجن قط 1 قد الى القض عليه قبل أن يبارح 


أسواره ٠.‏ ووقف اأيجل للحفاات قّ ترده . . ولقد اتضح 
له آن من جاع يبعحث .عنه لم محضر' بعد . وهر بالابتعاد عن 
الأظيرة. . وكاد الاثنان: بتنفسان الصعداء . . عندما تين مما 
أنه قل عير رأبه . . فعاد هرق ة أخرى وسحب عدجرا . : ثم جلس 
عليه وقد جعل طهر اك الحظيرة ( ووصعء 0 إلى عحانيه عل 
الآرض فانبعث مزه بوه خحافت إلى الدظارة ارتعدت له 
اوضاهما .. . كةمت ” مشيرة “ صرخحة فزع بيدها . . خوفا 
ا 3 5 7 1 5 1 5 3 
من اث تخرج باارغم منها . . وظلت هى و ” خالد“ فى 


كل تفكيرهما حول سكنابت هذا الغريب وحركاته وهو جالس 


على بعك حطوات منهما 2 قر عا بشعر بوحود هما لاقل حركة 


وم يدر أحدهما كر عقضى؟ من إليفت عدلما ينا اأرجل 
1 ! 
يتململ ىَّ د1[سته وفحأة ها واقفا وهو بقول مد لفسة 3 
إلى "لق اننظ هنا 'طيال" اليل . . وليذع” عطية» إلى 
لمي . )أله معطم اله 6ن ال-2 
أ م ٠‏ إنك يستطيع لعدّور 7 إد راث 5 حمل 


1 


وكتَنت 8 مشدرة |4 صر ليه فزعها 5 


خوفاً 


سن أن ترج بالرعي مها ٠‏ 


مصباحه وايتعد عن الحظيرة . . ولكن بعد أن كان ” خالر » 
و" مشيرة “ قد أنهكهما التعب والتوتر . 

استيقظ” خالد” فى الضباح - متعبا مكدوراً . .بعد اتوم 
عتقظم ؛ . متوتر . .. طوال اليل 0 بهز” مشيرة» من 
اكتفها كى تنتيقظ خن الأخرق ... واستيقظت المسكية 
فزعة مذعورة . . لأنها ها زالت تعرش اللحظات الرهيبة الى 
مرت عاهما الليلة ااسابقة . . واكنها سرعان ها مي عندم] 
أت "أ الشمسن تدحل من نافذة:. الحظيرة . 
5-7 م ف وجهها قائلا : ها بئا نك دذا 0 ام 
قبل أن تشعر با أحد لقنا ما حدث 31 سن 

اجعغد الاننان عن اللتظيرة وحدا و الطر بق مرتعدين عن 
هذا المكان بأسراره وتمرضه بأسرع ها يكن . . واتجها مرة أخرى 
عائدين إلى مشيرق الطرق حى يشعا الدرت الصحيح المؤدى ٠‏ 
إلى القرية الج ى يسكنها اخاع -عيد المع ٠"‏ «رصيك ونان 
أن” طارق “ و لفل “ذها 500 

سارا وهما يتحدثان عما مر همان اللياة السابقة . . و نحاولان 
0 م جاء فى الرسالة الغامضة ى التقيا بغلام سير 
الاحجاه الاح فسأله ” لالد » 1 إلى المترل الذئ 


قضى فيه هو وأخحته هذه الليلة الرهيية : من فضلك ؛ هل تعرف 


من صاحب هذا البيت ؟ 
واقترب منهها الصبى وكأنه سيفضى إليهما بسر خطير : 
إنه البيت الذى لا يستطيع أن من أهالى امنطقة الاقبراب 
منه . . قصاحبه هو” غالب“ الرجل الذى يثير الرعب فى قاوب 
التميع .. إنه بعيش فيه مع والدته . . ولكن الناس يقولوك إن 
هناك كثير ين غضرون إليه بعد حاول الظلام . 
نظارت ” مشيرة“» لأخيها بدهشة ولسان خالا يقولك : 
إذن. قفصاحب هذا اللببست هو * غالب“ الذى جاء لمقاباته 
السجين المارب. ليلة أمس!! هذا الشرير الذى تخشاه القرية.. 
والذى رفضت والدته أن تسمح لما بدخول بمنزها برغم المطر 
المنهدر خرذا منه !! 
انصف الغلام لشأنه . . وواصل الاثنان طريقهما وهما 
يتحدثان بارتباح بعد" أن ابتعدا ماما عن "ذلك المترل 
اأرهيبب . 
مشيرة : يا لها من مصادفة عجيبة . . أن يوافق وجودنا ى 
الحظيرة القت الذى يصل فيه السجين المحارب لمقايلة 
غالم . 


أ 


فرد "ترون * باسكا 
إشارات ضوئثية عندها كنت تطابين مبى أن أضى ء بطاريبى 

مشيرة : لحسن لظ كان البوليس ف أثره مما لم يدع له 
وقتنا لدخول الحظيرة والخديث على مهل .. وإلااصرنا الآن فى 
خير كان . 


خا 5 


فقال > خالد * وهو يخرج من جيبه ااورقة البى أعطاه 


إياها اأبجل : ياطا من رسالة غربة غامضة . . يا ترى ماذا 
تعبى ا 

مشيرة : إن هذا آل لستوحبا التفكر العديق 00 
الأفضل أن نرجئ هذا الموضوع إلى حين نلتتبى ” بفامل “ 


و“ طارق” . .يا ترى أين قضيا الليل ؟ 


إن 


لقاء جديد 


كان الاثئان قد وصله 
إل مفترق الطرق . . عندها 
شاهدا من بعيلك. ” فهل “ 
و” طارق “ و” فلفل“عائدين 
ف انخاههما من إحدى الطرق 


مل 


المتفرعة منه . وما إن راهما 


”قهد “حت جر رهما دو د 

يضح ّ سغادة . . 1 عن 

فرحته بلقاثهما وكأنه يسألهما 

أن قضيتا الليلة السابقة! ! . .ومن خلفه اندفع” طارق “و” قلفل“. . 

وأسرعت ** مشيرة > تجرى تجاههما عى الأخرى والنقت * بفلفل” 

فى منتصف الطريق فى عناق طويل . . ثم عانقت ” طارق" 

وكأنها قد غابت عنهما مدة طوياة .. أما” خالد“ فاقد أسرع 

الحطى ولكن. برزانته المعهودة .. إذ كان أقلهم ميلاللاندفاغ . 
وما إن انتهت فرحة اللقاء حتى صناح ”طارق“ و” فلفل » 

فى صوت غاضت معاتبين : أين كنا ليلة أمدرى ©:!.ها الذى 


2 


حدث ؟ ! ولاذا لم تذهبا إلى :منزل الاج ”عبد المنعم “ 57 
اتفقنا * ! 

جلس الأربعة. على خافة. الظريق :وبدأ ” خالد“ .يقص 
0 والكل منصت له ى م 

' كانت تسمع القصة بكل جوارحها وكأنها م تعش 

0 من قبل ذل تكن تستطيع حين : ذلاك 1 أن 
تصدق ما هر بهما هى و”خالد”؛ وأن هذا الكابوس المزعج قد 
ر على خير . وما إن انتهى ”خالد“ من قصته الغريبة حى قال 
يار متعدي] . 2 لا أكاد أصدق أذنى !! 5 لادب 
الغرببة .. إنها قصة تفوق الايال » ولكن لا بد أن وراءها سرا 
خطيراً ! ! : ض 

فلفل : إنها قصة غريبة حقا جديرة باههام احيرين 
الأربعة . : 
. ما هى قصتكما ؟ ! وما هى اخبار 
«فهد”“ ؟! إنى أراه #رى فى صحة تامة . . ماذا كان يقله ؟! 

تيف : فلم تكن إصابته خطيرة 
كا كنا نتصور . 

فقاطعها”.طارق “ متسائلا - ألا تشعرون بالدوع ؟! أماعن 


مشيرة : هذه قصتنا . 
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نفسى فأكاد أموت جوع نا 1 نا فقيل تركنا مزل الخاج 58 يد المنع * 
١ 03‏ 
بكوك أن يتناو شيا من 5 ارغم إلخاج اأرجل 2 
ه] 1 البيحثك 0 

مشهرة 1 أن أبضمًا 5 * طارق' 5 كاد أمولت سن 
١‏ الجوع تيل شرع هل ها كان معنا من طعام لياة مس 
خالل 8 هيا بنا اليف عن 
| الأكولات . 


شدة 
حانوت تشرئ منه بعض 
مشيزة © كك أذا سعيدة بيجمعنا مره لخرى ...قاقد كدت 
من فرط قلى 000 أننا لن نلتى مرة أخرى . 
وعادت ” مشيرة “ تقبل ابنة خخالتها مرة أخرى.. 
فرحتها باللقاء . 

وابتسمت لما فلفل “ فى حتان وبدأت تقص عليها أخار 
فك قالخ لى ااوحدة الصحة الى 
الصعب اأوصول إليها ٠‏ بالرغم من طول الطريق 
إرهناك وجدنا عدداً من ش/ 0 


بى عنرته . . وجاسوا 
2 داشنا ثَن 2-0 ننتظر أن 


ورك حل 


ذهينا بعد أن افيرقنا |! 
3 م 
الفلادحين سداءوا واناتهم 
من 38 جا موسته 3 1 حجمارة . 


ل يشخصها الطبيى 


0 3 
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بأى على ” فهد”“ الدور . . وطاك انتظارنا 
فحص * * فهد“ كان قد مضى عليئا فق الوحدة الصحة ساعة 1 


ليق 


ا 

فقاطعيا ” طارق فى“ مداعما 
لنا أن عةاوفنا ل ب يكن لما نصيب من الصحة ٠.‏ وك قلق * 
لم يكن له ما يبرره ! ' بالتواء خفيف ىق 
الرقبة . . وأنها بقليل من التدليك سوف تعود إلى حالتها الطبيعية . 
وبعدها . . تيجهنا على الفور إلى القرية الى يقيم بها اداج 
"عبد المنعر “بعك أن ذلنا أحد المارة على. الطريق الصحيح إليها . 


: ولكن المهم أن الشى اكد 


ا 5 


: وعندما وصلنا إلى هناك فوجئنا بأنكما لم تصلا بعد 


07 
. وانتظرنا ا طويلا . . ولكنكما 


لم تظهرا 


.. وبدأنا نشعر بالقلق 


طارق : كانت والدة” فاطمة “ قد أعدت العشاء فى تلك | 


الأثناء 
باذ جدوى . 
مأكولات ريفية شهية , 
ولكن المطر كان يهطل بغزارة غريبة . 


كه 


: وجاسنا يعد أن نصبت المائدة قى انتظار كنا ولكن 


وأردنا الخروج للنبحث عنكما 5 
فنضصحنا الحاج 


0 


. وفقدنا الشهية. للأكل برغم .ما كان أمامنا من 


”عبد المنعم “ بالانتظار للصباح قائلا 0 لأبد قد 5-6 إلى 


| أى مأوى للاحمّاء به من المطر وأتكما أبنما تذهيان فستكونان موضع 


أرحيب أهاى اأر يفف الذين 5 برغم بساطتهم ورقة حالم 


يتسمون بالكرم وحسن الضيافة . 


فقاطعته ” فلفل “ ضاحكة : ويبدو أنه كان عقا فى 


قوله » ولكنه لم يكن يعلم أن هذا المأوى سيعرضكما لكل هذه 
الأخطار! ! 

طارق : أين الرسالة الى حدثتنا عنها يا :* خالر“» ؟! 
أخرج” خالد” الورقة الصغيرة من جيبه وجلس الأربعة 


إن 


يتفرسون فيها . 
رموزها الغر ببة : 


.وم يستطع أحد منهم أن يستشف شيئنًا من 
يا تر ما معناها 16 وإلى أى. شئء 
ل 
مشيرة : أعتقد أننا يجب أن نبلغ الشرطة قبل كل شى» عن 
وجود هذا السجين المارب فى المنطقة . 

فقال ” طارق“ مداعبًا : هل تقولين ذاتك بدافم الحوف 
من أن تضادفيه مرة أخرى ٠‏ أم حرضا غن 5 ؟! أبتها 


الحواقة . 


فافل : كف عن إغاظتها يا ” طارق “ . . إن هذا هو 
ااتضرف السلجم فعلا . 
خالد : وهذا ما كنت أفكر فيه . 


ذهب الخبرون الأربعة إلى أقرب مركز للشرطة بعد أن 
استدلوا علية من الفاحين: الذاعيين إلى مزارغهم > وهئاك 
دخل ” عالد”“ و” طارق” لمقابلة ااضابط .ووقفت ” فلفل” 
و” مشيرة * 0 «ؤهد“ فق الانتظار ق الخارج إلا أن 
ما التجأ إليه اخيرون الأربعة لم يكن سوى نقطة مرور عادية 
ليس بها غير شاويش واثنين ءن الخنود . .ومع ذلك عرض 
” ختالد “ الموضوع على الشاويش النوبتجى ولكن الرجل لم يبد 


أبة 


| سرد قصته . 


اما تقوك . . 


أسرع يقول : 


اهئام ع ثقلة إلنه” خالد “* 
. ونظر إلى" ' طارق “ 


فن أخار نا فتوقف” حال * عن 


: ثم سأل اأبجل. : 


ق دهشة , 


ألا تهمك هذه المعاومات يا شاويش + ! 


فأجابه معتذراً :- لاحؤاحتيى. ايا بى الأنك لا ابدى اغان 
القنضص على ! 


عتروا غلية قّ هذه 5 بعل منتص ون اللن . 


1 كرتب البارحة من للب , . بعك أن 


الثفت ”© خدالد * * لأاخه قائاك 0" هو الشخص القسية 


الذدى حكن تبلغ عنه ماداموا قد قبضوا عليه فى .هذه المنطقة عد 


ومضى الشاويش يقول : 
الواطنين 
وأحس * طارق» أن الرجل سوف يلتى عايهما خطبة . . 
شكرا لكءيا حضرة القارية © لقد عا 
بيد تقديم المساعدة فط 
2 


إن آله لشرطة عين. ساهرة على أمن 


لس شرن )50 :. 5 
م اسكذار ناعم" احبية يجان 


وغضب الرجل لأنهما لم ينتظرا حتى ينتهى من سرد مناقبه . 
ح خلفهما : لاتزجا بأنفسكما فى مثل هذه الأمور 
2 


الحادة انا ما رلا صغيرئ اسن . 
المتاحه . 

3 الاثنان وهما يشعران بالختق ' والغضب لاستهزاء 
الشاويش بالمعاومات الى حملاها إليه . . وقررا منذ هذه اللحظة 
حل لغز الرسالة بدون الأستعانة بأحد . . فظالما أنه قد ثم القبضص 
على السجين الهارب فلن يهم أحد يأمر هذه اإرسالة . 


الى 


دن لادر يد مزيدا ن أ 


نسبى امخبرون الأربعة 
كل ثىء عن الاساصس هن 
قيامهم بهذه الرحلة» وأصبح 
شغلهم الشاغل منذ تلك 
اللحظة هو الكقف عن شر 
هذه الرسالة 


الغامضة . 


فساروا وهم يتناقشون فى أمرها. 


طارق : لا بد أن هذا 


| الصندوق الذى. تشير إليه 
| الرسالة قل أودع به ” عططوة ” مسروقات 1 جموهرات أو رتنا 
مخدرات أراد أن يخفيها عن الأعين . 


فلفل : لذلك لابد أنه فى مكان لا يفطن إليه أخد . 
حالد : يا ترى ماذا تعبى كلمة نصف قوق . . ونصف 
نحت ؟! 


مشيرة : أيا كان معنى هذه الكلمات فإن مكان هذا 
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خالد : معلك حق يا ” مشيرة “ 


فإن ” عطرة “ صديق 


* لغالب “ وهناك احيال كبير أن يكون من أهالى هذه النطلقة 


وأنه قد أخبى هذا الصندوق فى مكان ما بالقرب من هنا . 
طارق“ مقاطعا < حى لوفرضنا أن ذلك سلم .. 
فإنه لن يقودنا إلى قىء .. فإننا سدكون كن يتحث عن إبرة 
2 
قادتهم أقدامهم بدون أن يشعروا إلى بحيرة قارون . 
فجلسوا على التي يراقبون قوارب الصيادين . . وأصحابها 
يلون الشباك فى انتظار ما تجود عليهم به البحيرة من سملك . 


قالت ” مشيرة “ وهى مستلقية على ظهرها فى اسيرنخاء : 


يا كرف من .هى ”“ قمر" ؟ ! مما علاقتها بصاحب هذها' 


الرسالة ؟ ! 


خخالك > ريا كانت اروجته أو أشده 
ستذهب إلى غالس“ للتشاور مكةايشآن اارسالة الى وصلتها . 


والى انك عليت من السجين اشاربت 5 عمل مثلها إلنه نملو ١‏ 


أن ” عطوة “ كان بقصد أن بتعاون الاثئنان ق الببحث عن 
الصندوق 4 
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. وأغلب الظن أنها 


والتفت إلنها الاخرون وساد الصيت درهة : 


طارق : ومن المؤكد أنهما يفهمان 
د ق البحث فعلا ع.. 


سر الرموز الى وردت 
ن الصناوق الذى 

عطرة' :. والذئ وما دخل السجن من 
أجله... .ون هنا لاانعرف من أبن نبدا الإبحث !! 

كانت ” فلفل “ تجلس فى استرخاء وهى تمسح على رأس 
“فهد" الذى قبع يجانبها فى هدو وهى تستمع .إل ما يد ور 
من حديت فل صمت وجول ببصردا بين معالم الطريعة الساعحرة 
الغخضطة الهج . 

التفدست لني" "همشيرة ““ قائاة 
هنا بالك الا تشيركين "١‏ 
الرسالة ؟ 

فأجارتها وهئ مازالت تنظر كو مجموعة من المنازل وأشجار 
النخيل غارقة حي منتصمها وسط ماه البديرة اطحادئة ٠*‏ 
انطرق يا ”مشيرة * و هذه البررت والأشجار الغاطية تك 
الماء .. نصفها نحت الماء » ونصفها فوق !!! إن منظرها غريب 


: ماهذا أله 


- 1 "فامل “ب 


االحديث © أله نهماثك أمر علة 


كتت ” فلفل “ فجأة ورنين كلماتها يتردد فى أذنها ؛ . 
٠‏ كل منهم محاول 
م 


استبعاب ما نطقت به منذ لحظات .. وفجأة تكلم الجميع 
أن واحد . 

الك : القد. نطقت يا ” فلفل” بنئفس الكلمات المكتوبة 
فى رسالة” عطوة“ !!! 

طارق : كيف الم نفطن لمذه الفكرة عندما رأينا هذا المنظر 
الغريب ؟] لا بد أن هذا هو المكان الذى يعنيه ”عطوة“ ى 
رسالته !! 

والتفتت ” مشيرة“ تنظر ل” لفلفل“ بإعجاب قائلة : 
يا للك من ذكية يا” فلفل “ !! كيف عرفت أن هذا هو المكان 
النى تعنيه الرسالة © 


7 فافل “ 7-2 لذ تبالنى ا مشيراة 0 فق ا 
7 أفطن إلى أن رموز الرسالة تنطبق على وصف هذه المنازك | 


والأشجار إلا بعدما نطقت بتلك الكلءات منذ لحظات » 
متلكر تمامًا . 

ا 3-7 4 2 ات 

خالك : المهم الآن هو أن نتصرف بسرعة وان نهب على 
الفور للبحث عن هذا الصندوق . 

طارق : قبل أن نتناول طعام الغداء ؟ 


نظر إليه الجميع ىَّ دفغة وامشكاز أل 0 طارق» ا 
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مظلقنًا حه للأكل ١!‏ إلا أن * طارق“' كآن يقصد عرد 
معا كستهم . . وما إن رأى الغضب والاستاكار على وجودهم حبى 
ضحك ملء شدقيه . :. وقطن' الأعرون إلى ما يري إلمه ,-. 
وضحاك الجميع 2 حى 3 فهك" 5" فلمك قأم دن رقادية ل 


ا ينبح دو الاخر سعيد] #2رد إجساسة إسعا دهم : 


خالد : هيا بنا حبى لا نضيع دقيقة واحدة ذكل للظة لا 
منها الآن . . ولكن يجب قل كل #ىء أن نستقر على مكان 
مشيرة 5 يلاذا لا نركها قى اوبرج الفدوم " إنه لا بعد عن 


ظ هنا كرا . 


فلفل : بل أعتقد أنه من الأفضل أن نودءها فى مكان قريب 
سن مكان البيحث 0 حبى لا حس أحد تحر كاتنا 
لستطيع الابتعاد بسرعة مى ععرنا 0 الصندوق 5 

قال ”طارق" وهو يشير إلى أطلال بيت ريبى على بعد منه 


٠‏ . وحى 


| لماذا لا نلجأ إلى هذا البيت المهجور الذى تروته على بعد منا *! 


عا 1 31 ء,,”* 5 2 كه 
فلفل : معك - 1 طارق ** !نه أنسب مكان مله شد 


0 


وبسرعة اتحه الخيرون الأربعة إلى المتزل .المهيجور وم 
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يتحدثون باههام بالغ عن احدوالات الموقف وتوقعاتهم . 

مقيرة : يا تزى ما الذى يفعله. * غالب“ الآن ؟ ! وهل 
علر شيشا بشأن الرسالة ان لم تصل إلى يديه ؟ ! 

خائد : لايد أن هذه السيدة إلى" تدع ” قمر > عد 
ذهبت إليه بكل ما لديها من أخبار . 

طارق : ولا بد أيضًا أنهما قد شرعا فى البحث عن 


الصندوق . 


فلمل : ورتما نصادقهما الان وهمأ فق طر نشهما لالحصول ١‏ 


عليه . 


وما إن 7 فشنرة 3 ذللك حى لات تشعر بالتخاذل 
. فاقد تذ كرت ” غالب“ بشكله اميف عندما كان يقف 


أمام باب الحظيرة ى تلك تلك الللة المرعية وت كرت كل ما سمعته 


عنه من الصى الذى .مرت يه عى.و خالت”* “ والطريق فقالت 


يضرت مهزؤ :ا“ ماذا لوجاك فنا غالت” إذا مااصادفنا 
بقرب المكان الذى يوجد به الصندوق ؟ ! 

فأحابها غالن» -عارلا أن سعتة- شغور الطمانينة فى 
قلبها : ليس من المعقول. أن .يشلك 


قْ أذنا نبعحث غن الشىء نفسه الذى حثان عنه . ..ولن يخطر 


001 


3 غالت* أو >0 


بيال * غالب” أن السالة قد وقعت اق أبدينا ردلا ميد 
بل إنه ريبما يعتقد أن السجين الحارب قد لاذ بالفرار أو ألق 
القبيض عليه قبل أن يستطيع الوصول إليه بالرسالة الى كان 
محملها له من ” عطرة ” 

فلفل : بم إذنا إن تكون عقردنا :اق البحيرة يا *” معي © 
فإن الكثيرين حضرون إليها سواء للنزهة أو لصيد السملك , 
وعلى أية حال فعنا ” فهد“ وهو كيل بأن يدافع عنا جميعنًا 


لو احتاج الأهمر 


تعس شيم ره 0 


بهذا ا( رأ : : محاولت أن تبعد عن 


| تفكيرها ارقت لك كانت تساورها من احيال لقاء” غالل “ 


أو” قمر “ 


7 


اليحت 


وقف. الحبر ون“ الاربعة 
ميرددين 3 دخدورل ل 
الميجور :0 قاقد بخن 7 


عتدهاأ اقير بوا مزه أزك قد 


تهدم على آثر حريق مدمر بن 2 
قد أىق على جدرانه وتركة - 
أطلالك” مبحشة , . با ترى ما 

الذئ حت - لأهله ؟ ! هل قضى عليهم هر أمنااع] 


لم يكن هناك وقت هذه ااتأملات ٠‏ فلقد حان وقت العمل. . 
وبسرعة نفضوا عنهم أفكارهم وبدعوا يطوؤون حوله ليتأكدوا من 
عدم وجود أحد بالقرب منه حى يستطيعوا ترك أمتعتهم فى سلام ؛ ظ 
ثم دخل الأربعة المنزل. يتقدمهم ” فهد“ وهو يتشمم المكان 
من حوله . 

كان البيث أكثر حشة من الداخل فلا أبواب أو نواقة بل 
نقانا' اعتلاها السواد وجدران التهمتها التيرانت زاد من وحشته ا 


ا" 


جلت هفلغا ه تنطر الى مجمرعة من المازل 
وأخجار النخيل غارقة حتى منتصفها فى مياه البحيرة 


ايا أوان وأنعة مبغيرة هنا رخثالة .'. وكأن أهل اليت فدءتريه 
لتتوهم . وف الحجرة الوحيدة الى لم تصب بأضرار جسيمة وجد 
الأولاد آثار فرن كبير . 

خالد : إن هذا الفرن مكان مناسب لإخفاء حقائينا حتى 
0 

طارق : : نعم ! إن أحدا أن بة فطن إلى وجودها داخل هذا الفرن 
الضخم : 

فلقل :.هيا با الآن لستاجر خارانا تدذهيم يه إلى حك 
المنازل وأشجار النخيل الغاطسة تحت سطح الماء ثم نيدأ البحث 
بعد التأكد من خلاو المنطقة من الفضوليين . 

وهنا سالت * مشيرة »“ :. هل تعتقدين أننا ستحد السسندوق 
بسهولة . . وننتهى أليوم من مهمتنا ونعرد إلى منزل عحمى 

” خوللىة “ ٠‏ 
لد : إن كل شىء يعتمد على الظروف . 

0 لن نجد شيئًا مادمنا واقفين هنا نضيع 
القت هيا : 

وتو البحيرة جرى الأربعة يتقدمهم ” فهد“ .. وكلهم أمل 
فى العثور على الصندوق قبل أن يصل إليه” غالب“ . 

١ 

0): 


عد شال * اير 
استقل الخيرون الأربعة 
أحد قوارب الصيد بعد أن 
وافق صاحيه على أن 
يؤجره لم طوال اليوم . 

وول ” طارق “و”فلفل» 
التتدديف . . ويدا القارب 

شق طريقه فق اتزان وسرعة 
تو الهدفا . 

كان ” غبالد “مجلس 

وهو واضع المنظار المكبر 
على عينيه مستع رضم الببحيرة 
من شرقها إلى غر بهامتفرسسا 
ف وجوه راكبى القوارب 
اللخع عا عا 
ولكن هذا لم يكن بالآمر 
السها وبخاصة أنه لى يكن 
يعرف ملامح وجهه ولكنه 
/ 


كان يعرف أنه طويل القامة عريض الكتفين بشكل ملحوظ . 
وظل براقب المتجهين بقوار بهم ومنطقة الإبحث بنشاط وصبر » 
فلقد كان من عادة البرين الأربعة عندما يتشظون لاعمل أن 
يؤده على أ كل وجه . . بدون تباطق عن بذل كل ما هو 
مك ان أجل تحقيق الحدف..'. وبدين أن ركنا فنا 
للصادفة . 
أما . مغيرة»* او فهل” فكاناء النحدين_اللديقا شعرا 
بالمتعة . . فلقد كان اللو جميلا مشمسا على عكس الليلة 
الساقة . مما شجع الكثير , ين على التروج ؛ إما للصيد أو 
لك ف ار حتى إنه لم يمض وقت طويل حتى امتلأت 
بالقوارب الختلفة .كان منظر البيوت وأشجار النخيل الغاطسة 
تحت سطح الماء فريداً فى زوعه ثما لفت أنظار الكثيرين 
من راكى القوارب . . فاقيرب معظمهم من المكان ليشاهدوه 
عن كشب . 
طارق : يبدو أننا لن نتمكن من البحث عن الصندوق الآن 
فإننا سنافت بذلك أنظار كثير من الفضوليين:. 
مشيرة : وما العمل 0 
” خالد“ بعد تفكير عميق :نعود الآن إلى الشاطي* على أن 


دف 


نبدأ البحث قبيل غروب الشمس 

مشيرة : ولكن قد يصل ” غالب” قى هذه المدة قبانا إلى 
الصندوق . 

فردت عليها ” فلفل“ وقد توقفت عن التجديف لكحى 
تأخذ قسطا قدلا من ااراحة : إن” غالب * يخشى عيرِن 
الرقباء تمامًا. . وان يحازف بالخضور إلى هنا قبل أن يصبح 
اال ععالًا. ‏ وجب الاندى يا” مشيرة» أنه يتصرف بثقة 
المتأكد من أن أحداً لا يعرف السر غيره هو و” قدر” . 

فأكل ” خالد“ قائلا : بل إنه ربما لا يفكر فى الببحث 
عن الصندوق إلا بعد يوم أو يومين . 5 

فز #طارق + معترضا + إنى «أوافق * فلفل” على أن 
غالب» لايتوقع أن أحداً غيره يعرف سر الصندوق ولكن 

هذا لا يمنع أنه سيحاول الوضول إلنه فى أقرت وقت مكن حى 
لا يعطى فرصة لأحد العثور عليه ولو عن طريق الصدفة . . مثلا 
فالصندوق لابد به شىء هام تجشم من أجله السجين الخارب 
مشقة الحضور البحث عن ” غالب 
ف أثره . 

فلفل : لذلك أعتقد أن من الأفضل أن نسرع بالبحث 
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57 درغم أن البوليشس كان 


ع وأقترح عليكم أن نعود الآن إلى الشاط“ وننتظر قليلا حبى 
تقل الحركة فى البحيرة ثم تعود مرة أخرى للبحث فى ضوء 

النهار فإن ذلك سيسهل عايئا المهمة . 
طارق هداعبا : وبخاصة أننى قد مت من ادوع .. ثم نظر 

أت الاخرين ق تابنت منتظراً الرد 8 

خالد : ولكن ما لدينا من طعام قد انتهى ! ! 

طارق : هذا هو أفض] ما سمعته منذ خروجنا فىهذه الرحلة ؛ 
فلقد. ضقنت من السندوتشات وكنت أنوى أن أقترح عيكم 
تناول الغداء فى أوبرج ج الغيوم . . وأعتقد أن ” فهد“ عل" الأقل 
يشاركى الرأى وأنه يفكر فى عظمة اذيذة حيط بها ترد 


| 
م 


#هى . 

ضحلك الجميع .. فلقد كان لدئ ” طارق” دام الرد 
المناسب عندما يتعرض الموضوع للطعام . . حقيقة أن ” فهل “ 
المسكين مل أكل اندبز والفطائر وكان يتوق إلى أكلة لذيذة 
شاه . 

وعادت * فلفل “ و” طارق“ اتجديف _مرة أخرى نحو 


الشاطىء حتى يستطيعوا العمل بدون أن يخشوا عيون الفضوليين 


أو الرقاء:. 


ساروا مسافة غير بعيدة حتى وصاوا إلى أوبرج الفيوم 
وهناك تناولوا طعام الغداء فى اشواء الطاق ؛ فلقد رففن صاحب 
المطعم السماح ” لفهد» بالدخول معهم . . ورفضت * فافل" 
بدورها أن تتركه وحيداً جائعا على حين يتناواون طعامهم 
بالداخخل .. . ولكنها أفاحت فى أن تقنع صاحب المطعم بأن يقدم 
” إفهد” وجبة ساخنة هن بقارا طعام الرواد . 

وما إن انتهوا من تناول طعامهم . . حيى قام ” تخالل" 
كَِ حساب + لطم . فاقد كان داتمنًا يتولى الشكون المالية بصفته 

كبرهم سنا . . ثم عاد يقول : هيا بنا نعود إلى ذلك البيت 
المهجور حى تهدأ الحركة ق البحيرة ونستأنف البحث عن 
الصندوق 
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مفاحأة ! 


ساروا يضحكون و يتحدثون 
عائدين أدراجهم إلى حيث 
تركوا أمتعتهم ؛ ولكنهم ما 
إن اقتربوا من البيت حى 
قوجئوا ” يفهد “ يندقع نحوه 
ودو يشبح بشكل جنونى . . 
وتوقف الأربعة عن المسير 
وه مندهشون لتصرفه ! يا ترى 
ما الذى دعاه لهذا التصرف ؟! 


وم ادو تساللاتهم لو با. .. فلقد ممعوا فى تلاك الاحظةضوت 
امرأة تصرخ مستغيثة . . ثم تندفه فع أمامهم خخارجة مواليت: كانتت 
فى مقتبل لعي قرونا .. أعاقها فى أثد ء اتدفاعها 
عن السير حتى كادت تسقط على الأرض ومن خلفها خرج رجل 
طويل القامة »)عر يض المتكبين وهو يصرخ ىغضب بالغ فى وجه 
* فهد” الذى لم يكض عن النباح المتواصل . . حتى أصبح الاثنان 
خارج البيت تماما . . ولكن ” فهد“ لم يهدأ برغم ذلك وظل 


كبو 


واقفًا أمام مدخل البيت المتهدم وهو يزبحر ق شراسة وكانه 
يتحداهما فى دخوله مرة أخرى . 

وما إن لميع ” خخالد“ اليجل عق مسن فق -آذن “مقي 
الى كانت تقف إلى جانبه : انظرى يا ” مشيرة “ . . أليس 
هذا هو الشخص نفسه الذى جاء يبحث عن السجين الحارب ليلة 
أمس ؟ إنه” غالب“ لا شلك فى ذلك ! 

مشيرة : إنه هو بعينه فلا يمكن أن يكون هنا اثنان بهذه 
الأوصاف نفسها .. باثي ما الذى جاء به إلى هنا ؟! 

فال ” طارف © يعد أ تمع ها دار بين أو به : إنه 
الى ء نفسه الذى جنا من أجله .. جاء يتوارى عن عيون الناس 
حبتى تهدأ المركة فى البحيرة ! ! 

فأسرعت ” مشيرة “ تهمس : لا ترفع صوتك يا طارق ” 

نت ” فلفل» قد نادت على ” فهد” فعاد إلى جانبها 

مغلا أمرها ولكن على مضض . . وما إن رأته السيدة - الى 
كانت تقف بوجه شاحب - يقف فى هدوء إلى جانب صديقته 
م استغادت رباطة جأشها وصاتحت فى وجه * فلفل ” : 
كيف تتركون هذا الكلب المتوحش طليقنًا بلا قيد ؟! 
ألا تراعون أحداً ؟ ! 
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خذت ” فافل”“تعتذر ها عخاولة أن تشرح هنا تضرف ” فهد “ 

2 ارجل لم مهلها فرصة لتوضيح الآمر ٠‏ بل تغاضى عن 
سوف القنكر فسا لن 
تنسوه . . وسوف أقتل هذا الكلب أمام أعينكم ! 

احمر وجه” فلفل “ وبان عليها الغضب . 
أكثر من مرة ما لم يدع هناك سيباً لخذا الأساوب الفظ » وبخاصة 
أن ” تهد" لم يصبيما يسو" 
عنه فهمنا كلفها ذلك» ولكن ” خالد “ أسرع يقول : إننا نكرر 
أسفنا ا حدك .. 

ولكن اليجل قاطعه قائله 
ولن يغير من الآمر شيئنًا ! 

بم التقط فرع شجرة ملق عل الأارضن . 
به على * فهد ” 

وصرخت ” فلفل “ فى وجهه فى الفعال : لقب حملت 
عضيلن ١‏ كرا من اللازم واغتذرنا لك أ كير امن هرة - : ولك 
أحذرك من محاولة إيذاء كلى . . فإنى 
نك هل ل وليك ها كرن (١‏ 

ويبدو أن التصمم الذى ظهر 


اعتذارها واندفع يقول ى غضب. : 


. ووقفت متنمرة استعداداً للدفاع 


: ” إن أسفك .هذا جاء متأخراً 
/ 


1 فلم بالانقضاضص 


لل أنتعة من ااتصد 


على .وج ” فلفل“ قد أثار 


يقر 


اارع قى. قلب السيلة الى كان يريعها؟ شكل "ذلك الكلى 
اميف الذى لم تشاهد كلبما من فصيلته هن قلى . . فقلما يرى 
أهالى الريف مثل هذه الأنواع هن الكلاب 
تمسلك بذراع الرجل تستوقفه عن المضى ما اعتزم قائلة : هيا 
بناامن هناايا” غالب“ فلا وقت. لدينا الان . . 
2 ف كنا كيرا 

” غالب“ قليلا بم رب العصا من بده ورمق الأولاد 
0 حا نمرة غاضة + 


م ارتعد عنهم وبرفقته اأسردة : 
عل مشافة منهم حي قال ” طارق * : اللان 
م يعد مال 0 شك اق أن هذا" هو ” غالت" بعصسية 
وذمة !! 
قافل :يا له من متوحدن ... فظا !! 
مثيرة + لد ثارت ثآثرئه رد و فهد " لبح عليه . 


كا باله عندما يعرف أننا نبحث مثاه ع: الف صر 1 


- 01 
عالت * 0 : 


وقفنت” فلفل * 


من >خارس أمين !!هل ضايقك لهذا الحد أن يدخل «غالب؟ 


- 


زربت على من هدب" قائلة : نالك 


م١‎ 


والسيدة البى معه المكان الذى وضعنا به أمتعتنا © ! 

طارق : لقد كاد بإخلاصه الزائد يوقعنا فى متاعب مع هذا 
الوحش الشرس ٠.‏ 

وزو" غتالد“ وهو نظن محاه اللحيرة' : “ها هو غالك؟ 
والسيدة الى معه ‏ اأتى أرجح أنيا ”قير » ل ستقلان أحد 
القوارب ولابد أنهما فى طريقهما للبحث عن الصندوق . 

” فلفل“ وما زال على وجهها أمارات الغضب : .هيا بنا 
نلحق بهمااحى لا نيرك هما فرضة للبحث .. 

طارق : وداعنا أبتها الرادة !! 

وبسرعة اتجه الأربعة يتقدمهم ” فهد “ “و القارب الذى 


تركوة على الشاطى لين عود نهم من تناول طعام الغخداء : : 


وأسرع ف فهر“ بقفز إليه قبلهم جميعا ومن خحلفه ” فلفل " [ 


3 ك0 5 عه طارق “* 3 خعالهك** داخل الماء 31 ص قمزا 


يف وو بدءاأ بتعاوئان ف التجحديف 6 4 مض مدة طويلة حبى 


سق قار بهم بقارب ” غالب". . فقال ” خالد“ : لا تنظروا ١‏ 


تاه 35 غالت” وتظاهروا بأننا حكنا للاستمتاع بالتنزه قَّ 
البحيرة 


م 


ولكنهم ما إن اقتريوا منه حى بدأ ” فهد”“ ينبح مرة 
أخرى برغم خاولات ” فلفل “ الشاهدة لتهدثته . . فلقد 
كر بكراهية فطرية هذا الرجل الذنرس والسيدة البى ترافقه . 
منذ أن رآهما يجاسان داخخل البيت الذى وضع فيه أضدقاؤه 


5 
واجور وقحدكم 4 غالب 5 سن العضب والغيظ . فالساعة 50 


| تجحاوزت الثالثة سوف يصوح الضوء ى .مدى ساعتين أو أقل 


غير كاف للبحث عن الصندوق .. . وسوف يضطر للانتظار 
لليوم التالى ها دام هؤلاء الأولاد يقفون ى طريق وصوله لغابته 
ويثيرون انتباه الناس من حوله بنباح هذا الكلب اللعين . 

اقترب منهم بقار به وقال وهو يخاول أن يسيطر على نبرات 
صوته حى يبدو فى صورة الناصح الآمين : إن البحيرة فى 
هذه المنطقة خخطيرة جداا. . وأنصحكم بالابتعاد عن هذا 
المكان . 

فأجابته ” فلفل “ ىق خرث 
شاربك من هنا ؟ . 

فرد عليها ى غيظ : هذا ليس من شاك ١‏ 

فقالت. السيدة الى معه والبى جزم الأولاد يأنها لا بد 


ولاذا “له تتهند آأقت 


لذ 


نمم ما تزالون 0 
شكراً لك . . ولكن إخوق أبطال الحمهورية 
ى اتج 3 القاة عرف قلي . 


مشيرة 


وأيقن ”غالب“ أنه لافائدة منالديث مع هؤلاء الصغار 
المعاندين ل فإن الصغار 


بعلبيعتهم فضوليين وأ 


ولاجدوى ٠‏ من -- عن 


8 تعرفوا 0 


أما الخبرون الأربعة فلقد قرروا بيئهم وبين أنفسهم' 
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الأ يركوا افرضة + لغالت “ لاوصول إلى الصندوق قبلهم 
على أنه لن يفطن إلى أنهم قد كشفوا سره. . وبالتالى 
إن شلك ىق تصرفاتهم . 

ينس غالت من غاولة إبعادهم عن منطقة البحث . 
وفضل أت يعود إلى الشاطئ' حبى تهداً الركة فى 
هؤلاء الضغار إلى م 4 ولكنه رب 
. وأنهم ليسوا يال براءة الى يدغونها ! ! 

وبدا بجدف نحو الشاط * على حين تراقبه عيون احبر ين 
الأربعة من بعيك حى ابتعد عنهم امنا . . وهنا ترك” الي“ 
وجلس عنظاره 
المكبر ثم ينقل للآتخرين ها لا يستطيعون تفسيره بالعين اللوردة 
قائلا : لقد وصل غالب للشاطى“. . وهاهو ذا منهمك فى 
نقّاش مع * قمر“ . . إنها تهز رأسها علامة الموافقة على 
شىءاما . . . إنهما يبتعدان. عن شاط * الببحيرة ! 

فقال” طارق ” ى فرضتنا . .. . هيا يا” فلفل " 
جلاق. سرعة” حو المازل وأشجار النخيل الغارقة تحت سطح 
الماء ! 


معتم هن 
سر الل" 


البحيرة و لعوك 
ص بع م أنهم كم ذشقاء 


ما يتصور . 


#ؤيهية التجديف * لفلمل- تراقت ب * غااب 5 


: إن هده:ة 


هم 


كم : ميمه 


رفنت “فلفل“ عن 
التجديف - بعد أن وصل 
القارب وسط أشجار النخيل 
الى لم يكن يظهر منها 
غر الت نا"البازل 
فكانت غاطسة وسط مياه 
الحيرة حت قمتها تقريبنا . 
كان المنظر فر بدأ أثار تأمللات 
امخيرين الأربعة . 

طارق : نا ترئ كيف غرقت هذه المنازل وما حيط بها من 
نخيل وسط مياه البحيرة ؟ ! 

خالد : لابد أنها كانت فى يوم ما هى الشاطئ ولكن 
هاه البيخيرة فاضت عليها لسبب أو لخر . 

فلفل : أينّا كان السبب فى غرقها فلقد نجم عنه منظر 


فريد غريب ! إن صاحب فكرة إخفاء الصندوق فى هذا | 


المكان لابد عبقرئ !! فن ذا الذى يفطن إلى وجوده هنا ؟! 
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| رسالته » وقرأها على مسامع الآخرين : ” 


أخور ج ” خالد“ قصاصة ااورق الى كتب عليها” عطرة “ 
نصف نحت . 
ونصفن فوق . . شد الحبل . . يظهر الصندوق” . 

مشيرة + إن العظ الئاق من الرمآلة' يعى, أن الصنديق 


| مقيد يحبل طرفه مربوط فى مكان ما فى هذه المنطقة . 


فأحابها 2 طارق “ مداعةًا : 
لأول مرق 1 
ضحكت: ” مشيرة ا“ . .وتقلت: هذة: الدعابة .بصدر 


أنت تقولين شيئًا معقولا 


فشمشس ”7 ! 


' رحب على غير عادتها فامن امسعدها أن تشيرك مع الاخرين 


فى التفكير والتدبير . 
فلفل : لو فرضنا أن أحدنا هو ” عطوة " وأثه جاء يببحث 
عن مكان يربط به طرف الخبل الذى قيد به الصندوق الذى 
يحنوى على حصياته من الغنائم ؛ يا ترى ماذا كان يفعل ؟! 
خالد : لوكنت مكانه لكنث أفكر أن أربطه فى مكان 


ثابت لا تجرفه الأمواج وفى الوقت نفسه يكون بعيداً عن أعين 


الفضوايين . 
طارق : إن أقرب احمال فى اعتقادى هو هذا النخيل » فاو 
أن طرف الحبل ربط حول ساق إحداها تحت سطح الماء 
// 


مباشرة فإنه لن يتزحز ح عن موضعه . 

فافل : هذا ثىء طبيعى نتيجة لحشونة الساق. وهدوء 
مياه البحيرة البى لن ركه من مكانه : 

خالد : إذن دعزنا لا نضيع مزيداً من الوقت وألا نعتمد 
على الحظ أكير من اللازم .. فقد يعود ” غالب" بين 
لحظة وأخرى وربما فى هذه المرة لا تسار احرة. ! 

” طارق “ موجهمًا حديئه لابنة خعالته : اقيربى يا” فلفل* 
بقدر الإمكان من سيقان النخيل علئا نستطيع العثور على 
الخبل مر يوظًا فى إحداها . 

بدأت ” فلفل “ نجدف من جديد . . وتقرب: بمهارتها 
المعهردة .فى التجديف من سيقان النخيل بقدر الإمكان 
وتنوقف إلى جانب كل منها . . فيمد ” خالد” و” طارق ” 
أذرعهما قدر ما يستطيعون يتحسسونها يحقًا عن الخبل . . 
ول تكن هذه بالمهمة السهلة وبخاصة أن مياه البحيرة 
كانت شديدة البرودة . 

مغبى الوقت والخيرون الأربعة يواصلون البحث عن 
الصندوق. فى مثابرة ..” فلفل“ نجدف و” طارق ” 


و” خالد” يبحثان عن الخبل . . أما ” مشيرة ‏ فقد وضعت 


ابر 


المنظار المكبر على عينيها اراقبة الشاطئ؛ . . وبدأ التوتر يسود 
لكر قلقدا أبفكة' الشمسى” على لمق ضرفا معان 


مزاصلة الححث بعد فيرة افحيدة ١‏ . زعا بعرو © غالك”© قن 


أى لحظة الآن اعتقاداً منهأ نيم قد ابتعدوا عن مكان الصندوق. 


وفجأة صاح ” طارق» : لقد أمسكت به !! لقد أمسكت 
بالحبل !! 


وترددت صيحات من الدهشة والفرحة والمفاجأة واندفع 
* علد" و" نديرة” يدون أذرعهدا انا عد من وجرف» رادل 


|.توازن القارت . . فأسرعت ” قلفل ” تميل عل التاحبة المقايلة 


وهى تصيح فيهم : إن القارس قد ينقلب نتيجة لهذا 


الاندفاع والضغط على جانب واحد . . ولا أحسبكم ثر يدون 
| السباحة فى هذا الخو البارد ! 


تراجع ” خالد“ و” مشيرة “ إلى «كانيهها تاركين مهدة 


| شد الحبل ” لطارق” الذى انتظر حى -هدأ اهتزاز القارزف 
| بم م يجذبه . . وعندما التفتت ” مشيرة “ نو الشاطئ' راعها 
| أن ترى ” غالب “ و” قمر “ يتجهان إليهم بقاربهما فشهقت 
| ل ارتباك قائلة.: إن” غالب> بتجه محونا بقازية ... لا بد أنه 


فطن لحدفنا ! 


هم 


خالد : لا ترتبكى يا ” مشيرة “ وإلا ضاع كل شىء 
أرجوك أن #تفظى بهدوثك . . فإنه ما زال على مسافة منا . 
م التفت لأخيه قائلا : هيا يا ” طارق “» شد ا حبل بسرعة . 

بدأ ” طارق “ يشد الحبل بيدين مرتعشتين 
نهم 1 ما كان يتصور . 

مرت اللحظات وكأنها ساعات وعيون امحيرين الأربعة 
قد. تغلقت: بابل .. وأخيراً همس ” طارق”" : 
الصتدوق بكل وضوح . . ماذا أفعل به الآن ؟ ! 

فقّالت ” مشيرة ' 
قارب ”غالب“ قد أصبح على مقربة منا . 
هو أو” قمر “ الصندوق د : 

وللمرة الأول كانت” مشيرة “ محقة فى محاوفها . . فلقدكان 
“غالب يقرب منهم وعرونه هوو ”قمر "عليهم.. بعل أن بدأ 
القاق يساور نفسيهما منذ شاهدا الأولاد عند عودتهم فى 
المكان نفسه الذى تركاه فيه منذ مدة . 

وأصبح من المتعدر إخراج الصندوق من نحت سطح الماء ..وظل 
ارون الأربعة لحظات فى ارتباك لا يدرون كيف بتصرفون! ! 


. . وقاب 
. وهو درمق قارب 2 غالب * الذى كان يقرب 


إنى أرى 


' بصوت مهزوز : لقد فات الآوان » فإن 


. فسوفا يرى 


ة 4 


وفجاة “قال 1 خلفز 2 
يا” طارق ” ؟! 

فأجابها : لا . . إنى أستطيع أن أرفعه بكل سهولة . . 
ولكنى لا أستطيع 0006 ' 

فعادت ” فلفل > ثقوا تقول :' إن .هذا ليس مقصدى : 

نظر إليها الدميع ى فى استفسار . . ولكنها بددت تساؤلاتهم 
عندما أخرجت مطوتها الصغيرة من جيبها وأعطتها [” خالد “ 
قائلة : ” إليلك المعاواة يا ” خخالد “ . . هيا اقطع بها الحبل 
. ثم اسحب الصندوق خلفك بدون أن : 
من تخت سطيح الماء:. 
الشاطىء . 

كانت فكرة ذكية. قد تخرجهم من ورطتهم بدون 
أن يفعر ”.غالب“ أو قمر“ بكى 0 .وبدون أن يفطا إلى 
أن الصندوق الذى جاءا للبحث عنه .تعد عنهما ق هدوء بدون 


هل هو صندوق ثقيل 


من منتصقة . رأعاة 


..وضوفك أبدا آنا التحديف" محو 


أن يشعرا . 
وارى ” خالد“ يديه خلف جسم المركب وبدأ شطع 
الحبل الذى أمسكه له ” طارق“ ى. وضع أفى حى تسهل 
له عملية قطعه . . و” خالد” يحاول قطعه 
41١‏ 


4 مضث لحظات 


عطواة ” فافل“ الصغيرة. ..وكانت ” مشيرة “ تستحثه كل 
كله وأشرى ©« ببرعة 1" الك إن" غالي " يمرت 
أكثر وأكير ! 

وفجأة بدأ ”فهد“ ينبح فى جنون. .. فلقد أضبء” غالب“ 
على بعد ثلاثة أو أربعة أمتار وأيقن الجميع أن الفرصة قد 
ضاعت: عايهم . . بعد أن. كان الصندوق قد أصبح بين 


من أجله . .تأقال. ” جالت” وو رتسم فى ارتياح : ديا جدق 
نمو الشاطيئ يا” فلفل“ ! 

وتنفس اللدميع الصعداء . . وى لمح العرجنات”* بلن» 
تجدف فى ضربات قوية سريعة 2و الشاطى . .وقد دى 
” طارق“ ذراعه تخت سطح الماء . . مطبقنًا بأصابعه على 
الحبل . .. ساحبًا خلفه الصندوق فى هدوء : 

كان قارت *غالت”“ قد أصبح على مسافة قريبة جلد] 
منهم 'اعيدنا رذات ورف © تخى أغنية “قدعة: .لا تعرف 
غير مقطعها. الأول :.. . ولكن لم يخطر بباها أغنية أخرى قف 
هئة اللحظة ١١‏ ازتييك” نكيرة” نقسدها فدات تغى | معها 
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فى صوت يشوب نبراته بعض "التوتر ه وكأن شيئنًا لم يحدث 
وكأنهم. مستمتعون يكل علظة فى .هذه النرهة الممتعة ! 

انتقل * خبالد “ فى هدوء مجلس بجانب ” فلفل “ ساعدها 
ق. التجديف ع و تمض -1اظات حبى ايتعد قار بهم عن 
قازت “ غالب > الذى أخذ يراقيهم دو و” قمر“ وقد 
بدت عل وحجهيهما أمارات الراحة .وهما يشاهدان هؤلاء 
الصغار وكلبهم اللعين الذى لايكف عن التباح ‏ متجهين 
نحو الشاط ؛ . . وما إن اطمأنا إلى أنهم لن يعودوا'مرة أخرى 
إلى منطقة. البحث . . حى بدأ ” غالب“ يدف موقا وهو 
على ثقة من أنه سوف يستطيع الوصول إلى الصندوق هذه المرة 
بدوك إزعاح من اجد . 

قال ” حيالد “ وهو يبتسهم 2 سعادة : ها نحن قد 
ابتعدنا عن ” غالب“ وأصبحنا على بغد أمتار من الشاط* . . 
يا ترى ما العمل الآن ؟! 
” طارق” ضاحكا : بالنسبة الى فإن أهم ششىء هو أن 
أريح ذراعى من هذا امل الثقيل ... وأخرج يدى من 
هذه الماه المذلجة ٠‏ 

فلفل : إنبى أذكر أننا قد رأينا فقطة الشرطة عند مفترق 

4 


الطريق المتجه إلى مديئة الفيوم والمنجه إلى الأوبر ج » ونستطيع 
فور وصولنا لاشاط* أن نلجأ إليها ثم نترك الأمر بعدذاك للبوليس . 

وضعت ” مشيرة “ المنظار المكبر عن عينيها والتفتت تراقب 
ترات ”* غالب“ م قالت : إن * غالب” ما زال يتنقل 
بين أعواد النخيل بحشا'عن الحبلل . 

فرد” خالد“ : حسكًا إن هذا سوف ييرك لنا فرصة 
كافية للوصول إلى نقطة الشرطة . . يحى إذا فطن إلى أننا 
قد عثرنا على الصندوق وجاء فى أثرنا فلن يستطيع اللحاق بنا 
لون المسافة يننا كبيرة : 


ظَّ 


كانت فرحة ” غالت” و” قمر“ شديدة عندما عبرا 
على الل مر يوطًا ى أحد سيقان النخيل . . ولكن هذه 
الفريحة لم ندم للحظات . . بل تلاشت فور أن شد” غالب" 
الحبل فلم يشعر بقل وز المتدوق. . . وتلعقمت الكلمات 
على شفتيه عندما جذب الحبل ولم جد شيئا فى آخخره . 
وقال فى ذهول. : إن الصندوق قد اختى !! 

ومرت لحظات لم تستطع فها ” قمر ” أن تتطق- عرف 
واحد من هول المفاجأة ٠‏ ولكنها سرعان ما تمالكت نفسها 
قائلة : إن أحدأ لا يعرف شيئًا عن هذا الصندوق.. ولا أشك 
أن الشرطة قد علمت يأمره . . وإلا لتداول الناس أنباءاللجير.. 


14 


إن من بحصل على هذا 
الصندوق قد غير عليه 
بطريقة الصدفة وهو 
لا يعام ماذا وى 

فرد ” غالب “ : معلك 
حق ‏ يا ست ” قمر 
ولكن من عساه يكون 
هذا الشخص ؟ 

فأجابته ى دهاء 
لا بد أنهم الصغار 
الذين كانوا فى هذا 
المكان منذ درهة .. ذلقد 
مككرا- “هنا ]ىر دعا 
ينيغى . . وعندما اقير ينا 
منهم كانوا منهمكين 
ف شىء لا أغرف كنبه : 
وانى أرجح أنهم كانوا 
قد عيروا على الصندوق 
فى هذه اللحظة . 
)00 


نوجي 
لك 
3 


فأجابها *” غالت” : معلك. حق فق كل ما تقولين 
سأجعلهم يدفعون تمن هذا الفضول . 

وبضربات هستيرية . . محموفة . . أخذ” غالب“ يجدف 
نحو ااشاط * قى جنون © ومن بعيد اك أن يلمح احبر ين 
الأربعة وهم ررفعون صَندوقنًا ضغيراً. من الماء م يتدفعول - وقد 
حماة أحدهم- يا محاذاة الشاطئ . 

وصرخ ” غالب ” بصوت مزلزل : 
. إن هذا الصتدوق :ملك .لنا ! 

وما إن سمعه الأولاد حى 6 ” خالد” فيهم : هيا 
نان سطالل” 
قد فطن إلى أننا قد حصانا على 0 !! 7 - 5 
تذكرت ق هذه اللحظة أمتعتهم . فقالت ٠‏ إن امتعمنا 
ما زالت فى البيت المهدم ! ! 

فأجابتها “فلقل “ + ” سأحضرها . ...فا 
على مسافة من الشاطئ' 
والثلاثة الآخرون يصيحون خلفها : ارجعى يا” فلفل “! سوف 
نعود لأحذها فما بعد . 

ولكن ” فلل ##ركانت قد اصسمت غلل إحضارها . 


انتظروا . ٠‏ انتظروا 


سرعة . . اجرى يا” مشيرة' عا 


ال و غالت ” 


5 7 الدفعت مرى كو البيت . 


5 


بالإضافة إلى أنها لم تكن تشعر' باللدوف و” فهد“ إلى جانبها 
وأسر : عت تجرى وهو بلاحقها كظلها . . فى الوقت الذى اندفع 
فيه الأاخر ون : نحو نقمطة البوليس . 

وعادت. “ فلفل”؟ بعد قليل وقد حمات على كتفيها 
حقيبتها وى يديها أمتعة الآخرين . . وأسرعت #رى خلف 
أولاد خالتها الذين لم يكونوا قد ابتعدوا كثيراً ‏ فلحسن الحظ 
1 يكن البيت المهجور يبعد عن البحيرة عسافة طويلة . 
ولكنها فوجئت! بقارب ” غالب> على بعد أمثار من 
الشاط * 

وما إن رآها حتى أخذ يصيح : إن الصندوق الذى 
عيرتم عليه ملك لنا إنتظروا أيها الملاعين . . انتظروا 

ولم تدر ” فلفل” هاذا تفعل !إهل تلحق بالآخرين 
الذين كانوا ينادون عليها فى انفعال ؟! أو تقض هى و” فهد“ 
للتصدى ” لغالب “علهما يعطلانه قللا د إلى أن يصل الاخرون 
إلى نقطة البوليس !!ولكن ” فهد “ وفر عليها مشقة التفكير 
فلقد اندفع بغريرزته الفطرية مخو هذا 5 الذئ أحعد يصرخ 
ف وجه صديقته . . وهو يزمجر ى شراسة . . وكأنه يتحداه 
فى الاقعراب من 
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فلفل “ ولو ل4طية واحدة ! واغتنيت هى 
15 


الفرصة فأسرعت تجرى- لك أولاد خعالتها :وهى “على ايفين | 
أن“ فيد سلحق بها فق الوقت المناست . - وما.إن اقيربنت 
منهم حتى اندفع ” طارق “ عائداً إليها لخفف عنها ما تحماه ظ 
من ال"متعية 0 انعالقا نما خيلتك ” شالك الدق تركوا أله 
مهمة حمل الضندوق ٠‏ فلقد كان أسرعهم عدواً ....أما 
“مشيرة“ فل تكن نحمل شيكًا غير المنظار المكبر . ٠‏ ويرغم 
ذللفق كانت عرق وى ليت و7 اضطر - ظارق” 3 فامل ” 
إلى تشجيعها ها بين أن واخير . ..حى تستطيع مواصلة ظ 


قفز#غالت من القارت تار كنا * قمر“ اق مكانها 
بعك أن التنيهم ات فك عتدهأ لوت فهك متعدةه دوعا ق لحن 
ا © ال درغم 7 أنداة من شحاغة فق مواجيهة 
3 هد 5 ا 0 ٍِ 2 !"لات كك ا 
اليك : م يستطع أ عدم عير خحطورات مع ل وذاق درم 
ما عرف غنه بين اهالى المنطقه من شراسة . وقف سرددا 
امه يخشى الاقيراب م هدا الكلاب لتر الذى كان 
عا لى استعداد للدخخول معه فى معركة ضارية . . وزاد من شعائه 
وضفييه اه سملم 07 ينا أوريمارة ٠‏ 


ااا 


وم يستطم م غالب 0 أن بتعدم غير خطوات معدودة . :. ووقف 


' 00 
عرودا . . خائفا نن ن غيدن ! 


لماح كت لبلب _بيهطههطلببيييببيبببيبي يي شن" ل سس للختت - 33232 


من آن لآخر . . ونا إن اطمكنوا 
1 ابتعادهم امنا عن *” غالت » حى "نادت ” واف “* فيد“ 

على صوتها لكى يلحق بهم ؛ ولكنه 
أن بيرك الفرصة لهذا العدو سك الهم . 
على إطاعة الأوامر فلم يستطع أن يعصى نداءها عندما مع 
صوتها للمرة الثانية . . وتنفس ” غالب“ الصعداء وبدأ 
جر هو الآخر خلف هؤلاء الشياطين الذين وقفوا فى سبيل 
وصوله. إلى غايته . . ولكن ” قهد“ 
الطريق. يعدما أحس بسخطوات 
يتصدى له مرة أخرئ 1 . وتراجع 7 غال * لاوراء وهو يلعن 
ويسب . . ولكنه لم يجرؤ على التقدم أمام إصرار هذا الكلب 
اللعين على ملاحقته . 

ووضل الخبرون الأربعة أخيراً إلى نقطة الشرطة . . 
فاندفعوا يدخلونها وهم يلهثون من التغعب . . ولكنهم كانوا 
يشعرون أنهم قد وضلوا إلى بر الآمان . 

وما إن التقطت ” فلفل” أنفاسها. . بعد أن وصلوا 
إلى نقطة الشرطة أطلقت صفارة عالية . . يعرفها 
” فهد" تمام المعرفة ... امتثل لا فور سماعها غير عاق 
ل 


. يرافبوك ها جرى من بعيد , 


تردِد قلمباك وفنا من 
. ولكنه كان مدر يا 


ترقت اق" معي 


غالت “فى أثرة واندقع 


” بغال > الذى ما إن راى الأولاد ‏ تتخلون.مبى "نقطة 
البوليس . 
لابد كانوا يعرفون شيئًا عن محتويات الصندوق . 
الإدراك جاء بعد ذوات الأوان . 

وى نقطة الشرطة استمع الضابط حكاية امحبرين 
باهمام وعلى وجهه أمارات الدهشة لعج هذه القصة الغريبة الى 
لعت فيها الصدفة دوراً كبيراً . . ولشجاعة هؤلاء الضغار 
. ثم بدأ يفحص الصندوق المصنوع 
من المعدن الذى أحكم إغلاقه بلحام ميك لم يستطع فكه إلا 
بسلاح حاد . . وظهرت الدهشة بالغة على وجوه الجميع عندما 
أزاح الضابط غطاء الصندوق فبانت بداخله هية كبيرة من 
المصوغات الذهبية البى لم تؤثر على بريقها الآيام 1 
إِذلم تتسرب نقطة واحدة من الماء إليها . 

قال الضابط : إننى لا أعرف كيف أعبر لكر عن 
تقديرئ لما بذلتموه من حهد فى سخدمة العدالة . .ولكن ‏ كل 
ما أطلبه منكم الآن هو أن تعودوا إلى منزلكم وسوف أحضر شع 
وكيل النيابة لاخحذ أقوالكم غداً . 


ولكن “تشيرة 3 5 


ف توقف عن الخرق ق ذهوك وقك اذرك انهم 


. ولكن هذا 


الأر بعة 


الذين تصبرفوا بذاكاء نادر 5 


ولكن 3 غالب قد 


١١ 


' قالت عير ضيدة : 


يتصدى لنا إذا ما خدرحنا من هنا . 

ضحك الضابط وقال وهو زربت على كتفها : لا تخاى 
باصغيرق فسرت أستوقق اكر إحدى سيارات النقل الذاهبة إلى 
مدينة الفيوم . . وسوف أطاب منها توصيلكم حبى باب البيت . 
أما” ”غالب“ فسوف يكو لنا معه شأن آخير .. 

كان” غالب” ما زال يقف ق متنتضف الطريق لا يدر 
ماذا يفعل . . هل يتجه إلى نقطة الشرطة مدعياً أن الصندوق 
ملك له ؟! وهو الأمر الذى قد بجر عليه وابلا من الأسثلة هو 
فغى عنها + أو ينريث قليلا حى تنضح الأمور ؟! فهوما زال 
يستطيع الادعاء ‏ إذا ما لزم الآمر بأنه لا يعرف شيكددًا عن 
هذا الصندوق . 

ولكن الشرر كان يتظاور من عينيه . . وأعماه الغخضب 
والغيظ وهو يرى الأولاة ‏ الذدين كانوا , السبب ى نكبته ‏ 
يركروث سسيارة تقل ممتعدين عنه إلى غير رجعة غ بدون أن يدرى 
ما الذى تم ق كأن الصتدوق : : ولكنه كان ندرك آنه قد ضاع 
إلى الأبد . . ووقف وحيداً على الشاطئ . . لايصدق. أن 
هؤلاء الصغار قد أضاعوا منه حصيلة هائلة من الغناكم . 

كانت السيدة ”خديجة“ تتناول .طعام الإفطار مع 


٠ 


ارين الأربعة . . عندما دخلث ” فاطمة “ مهرولة وقد بذا 
على وجهها أمارات الخرع قائلة : لقد حضر اثنان من الضباط 
للسؤال عن ”*فلفل “ وأولاد خالتها . . ورفض كل منهما الإفصاح 
عن السبب برغم أنى حاولت أن أستفسرهما عما يريدان !! 

فالتفتت السدة ” خدمة “ إلى الأولاد. متسائلة ى قلق : 
ماذا فعلم يا أولاد | 

خالد : لاتخشى شيئًا يا عمتى . . فلم نفعل إلا كل خيير 
. . م التفت إلى ” فاطمة “ قائلا : دعيهم يدخاون يا” فاطمة “ 
سوق ندل ق الحال لاستقباهم . 

1 طمن كلام ”غالد " السيدة * ححديضة “ 
للقاء الضباط وهى تتوجس خصيفة . . ولم تشعر بالراحة إلا عندما 
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سيعت القصة بأ كلها . . وهئ غير مصدقة أن هؤلاء الصغار 


الذين كانت تخثى عليهم المبيت فى معسكر ٠‏ قد تمكنوا من 
كشف سر غامفض غريب ٠‏ ومن التصدى لرجل شرس مثل 
ذلك المدس«عالت *: 

قال الضابط بعد أن سمع من الخبرين الأربعة تفاصيل 
مغامرتهم بآ كلها : إننا جثنا إليكم لنشكركر على ما قمم به 
لساعدة العدالة.ى العثور. عى ‏ صندوق الموهرات . . هل 


١١ 


توذوكن معرفة من هئ صاحية صندوق اغوهرات ؟ 

فلفل : بكل تأكيد يا حضرة الضابط . 

الضاربط :- إن “المصرغات “ملك اسيدة عجوز اثرية 
تقيم فى هذه المنطقة: . :-ولقن ظلث: الشرظة :بغد. أن وصلها 
البلاغ تبحث عنها .. ولكن لم تسفر هذه الغاوللات عن شى ء؛ 
فلم يكن هناك أى دليل مادى يستطيع. رجال الشرطة الاستناد 
إلله © كانت مفاعأة” لنا حميعا عندها كنم أنتم من 
اكتشاف مكانها #حض الصدفة . . وبفضل ذ كائكر . 

عالد ٠‏ حبق" اتأكدتم أن اشرعرات الى وعدت 
بالصندوق هى نفس ما سرق من تلك السيدة ؟ ! 

وأبتسم الضابط قائلا : لم يكن ذلك بالآمر الصعت» 
فلدينا نشرة عواضفات المسروقات ٠‏ كما أننا عرضتناها 
على تلك السيدة ليلة أمس + فتعرفت عليها فى الال 
... وعتنما سمعث مناقفة الور علبها - ٠١‏ أضرت عل أن 
تتعرف عليكر وطلبت مى أن أنقل إليكر دعوتها لكم إلى 
" 0 بلفكر إذ ا الدعوة ؛ 1 
ترسل لكر سيارتها إلى هنا لكى تنقلكر إلى منزيها . 

فأجابه ” طارق “ بلا تردد : إننا نشبل دعوتها بكل سرور 
١)‏ 


وج حر ١‏ سد ممم عم ا + سس سس سس ل امي | اسم ليه 


با حضرة الضابظ ولكن بشرط واحد . 

الضابط : ماهو ؟ 

طارق : أن تعد لنا فطيرا . : وعسلا . . وقشدة . . فهدهة 
هى أكاتنا المفضلة ! 

وضحالث الكل فى تعجب . . فقد أدهشهم .رد ” طارق» 
الذى ها كان ليتسى الكل حىئ ولو كان "فق أحك 
الظروف . 


يدل 


